
   

 
 

 

 وأصْدَرَتھ ا أعَدَّتھنوسانتاربیان 
 وبیت الرحمة جیراكان بیمودا أنسور

 ، إندونیسیافي جوكجاكرتا
 2018، أكتوبر، 25

 

 نداء لذوي النفوس الصافیة من كل إیمان وأمة
 إجماع عالميلیشاركوا في بناء 

 لمنع استخدام الإسلام كسلاح في السیاسة،
 بذلك المسلمون أم غیر المسلمین، سواء أقام

 وللحدِّ من انتشار الكراھیة الجماعیة
 بحق، مُتجََاِنسومن خلال تعزیز انبثاق نظام عالمي عادل 

 یتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساویة
 لكل إنسان.

#LETUSCHOOSECOMPASS ION   
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 بیان نوسانتارا
 

حِیمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ �َّ
 "وَرَحْمَتِي وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ "

 .156: 7~ القرآن الكریم، 

 

" Bhinneka Tunggal Ika -  التعدُّد". عبرالوحدة 

 Garuda جارودا بانساشیلامكتوباً على رمز دولتھا، " ~ الشعار الرسمي لدولة إندونیسیا،
Pancasila". 

 

" Agama ageming aji –  بْل".ترتدیھ الأرواح التي وُھِبتَ النُّ الدین (الحق) رداء 

 .Serat Wédatama ،1:1 سیرات ویداتامایة من وحكمة جا~ 

 



 

وأصْدَرَتھ ا أعَدَّتھنوسانتاربیان   3 

عَنْھُ  اجَدِیدَةً، وَأنَْتزَِعُ مِنْ لحَْمِكُمْ قلَْبَ الْحَجَرِ وَأعُْطِیكُمْ عِوَضً  ا، وَأضََعُ فيِ دَاخِلِكُمْ رُوحً اجَدِیدً  اوَأھََبكُُمْ قلَْبً "
 ".قلَْبَ لحَْمٍ 

 .XXXVI .26~ حزقیال، 

 

بَّ إلِھَكَ بِكُلِّ قلَْبِكَ وَكُلِّ نفَْسِكَ وَكُلِّ فِكْرِكَ! " وَالثَّانِیةَُ  39ھَذِهِ ھِيَ الْوَصِیَّةُ الْعظُْمَى الأوُلىَ.  38أحَِبّ الرَّ
 ".رِیعةَُ وَكُتبُُ الأنَْبِیاَءِ!بِھَاتیَْنِ الْوَصِیَّتیَْنِ تتَعَلََّقُ الشَّ  40مِثلْھَُا: أحَِبّ قَرِیبكََ كَنفَْسِكَ! 

 .XXII ،37 – 40~ متى، 

 

أتى كل تتفق رسالة النبي محمد (صلى الله علیھ وسلَّم) بشكل عام مع كل شيء نقُل بواسطة الأنبیاء الأوائل. 
برسالة واحدة تتطابق  –ومنھم موسى، ویسوع، وإبراھیم ومحمد  –الرسل الذین أرسلھم الله للإنسانیة 

 ".كریمةتحليّ المرء بالأخلاق الب یتعلق واجب، ثانیاً، اعبد الرب إلھك بكل تفانٍ، أولاً مبادؤھا الأساسیة: 

 ~ سید محمد طنطاوي، شیخ الأزھر الأكبر (سابقاً). 

 

 ".سْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أمَِنھَُ النَّاسُ عَلىَ دِمَائِھِمْ وَأمَْوَالِھِمْ الْمُ "

 ~ حدیث شریف، سنن النسائي.

 

ة حاجة لأن تكون خائفاً".  "كن أمیناً ومنفتحًا على الدوام؛ لیس ثمَّ

 ~ الحاج عبد الرحمن وحید.
 

 

تھتدي بالقیادة الروحیة لأكبر منظمة  –إنجازًا مھمًا في سیاق حملة منظمة طویلة الأجل  بیان نوسانتارایمَُثِّل 
مَت لمنع  –للمسلمین على مستوى العالَم  استخدام الإسلام كسلاح في السیاسة، سواء أقام بذلك المسلمون صُمِّ

 مُتجََاِنسالجماعیة من خلال تعزیز انبثاق نظام عالمي عادل ووللحدِّ من انتشار الكراھیة  أم غیر المسلمین،
 .لكل إنسان بحق، یتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساویة

وبیت الرحمة، في المنتدى العالمي الثاني للوحدة،  جیراكان بیمودا أنسورھ توأصْدَرَ  ھتا أعَدَّ نوسانتاربیان 
 .2018الخامس والعشرین والسادس والعشرین من أكتوبر، ، إندونیسیا في جوكجاكرتاالمقام في 
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 حیث إن
القمة الدولیة ) NU، أقامت مؤسسة نھضة العلماء (2016في الیوم التاسع والعاشر من شھر مایو  -1

من  امسلمً  اباحثً  44ه في جاكرتا، إندونیسیا، والذي حضر )ISOMILللقادة المسلمین المعتدلین (
أصدر المجلس المركزي لنھضة العلماء إعلاناً من ستة عشرة نقطة دولة. في ختام القمة،  30

حدَّدَت العوامل الھامة التي تقود التطرف الإسلاموي والإرھاب عبر العالَم، وناشدت "الناس 
بعدم تسییس الإسلام" وأكَّدَ أصحاب النفوس الصافیة من كل إیمان لیشاركوا في بناء إجماع عالمي 

أھل السنة والجماعة (المسلمون  مجتمع بشكل صریح أن مؤسسة نھضة العلماء "ستكافح لتوحید
إعلان لتشیید عالمَ یكون فیھ الإسلام والمسلمون محسنین ویساھمون في خیر الإنسانیة" (السُّنِّیون) 

 )؛ 16و 15، النقطتان ISOMILنھضة العلماء 

بالرعایة المشتركة لجیراكان  –، أصدر المنتدى العالمي الأول للوحدة 2016مایو  12في یوم  -2
یتضمن "نداء من جیراكان بیمودا ...  تصریحًا من ثلاث ورقات –بیمودا أنسور وبیت الرحمة 

الفقھ التي  ع باسم الدین، وأن یفحص العلماء المسلمون المخضرمون عناصرَ رالوضع نھایة للص
تشجع على التفرقة والتمییز و/أو العنف تجاه الذین یتم النظر إلیھم على أنھم غیر مسلمین، وأن 

 یتوجھوا بفكرھم إلى ھذه العناصر.

، أعلن كلٌّ من جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة انطلاق جھد مُنسََّق 2017مارس  30في یوم  -3
إستراتیجیة عالمیة لإصلاح أو إعادة  ،والعمل على تنفیذ ،من خلال تطویر الإسلام للإنسانیةلتنمیة 

ونتیجة لذلك یتم التوفیق بین عناصر  في سیاقھا ةالسلطوی الإسلامیة ةغرس تعالیم الأرثوذوكسی
إشكالیة مُحَدَّدَة في الفقھ (الذي عادة ما یتم الخلط بینھ وبین الشریعة أو "الھدي الإلھي") وواقع 

انبثق  نبارز عن الأوضاع والسیاق الذیالحضارة المعاصرة التي تختلف أوضاعھا وسیاقھا بشكل 
 القانون الإسلامي الكلاسیكي؛  ممنھ

أنسور مرسومًا رسمیاً  بیمودا لجیراكان 21، أصدر المؤتمر الدولي رقم 2017إبریل  18في یوم  -4
رؤیة جیراكان بیمودا أنسور بخصوص ) بعنوان: XXI/IV/2017-KONBES/04(رقم 

-جیوالإستراتیجیة لإندونیسیا وأجندة الأمن القومي في سیاق اضطراب الدینامیات الت االاھتمام
ھذا المرسوم، جزئیاً: "لا تقتصر الأزمة المحیطة بالعالم الإسلامي من كل  یوضح. ة الراھنةسیاسی

وسواء أكانوا واعین بذلك جانب على الصراعات المسلحة المستعرة في مناطق متعددة ومختلفة. 
عمیقة.  دینیةأنفسھم في خضم أزمة  حول العالمَ بلیون مسلم 1.6یجد  راغبین فیھ أم لا، أم لا،الأمر 

تحدید المستقبل، لیس فقط للمسلمین عبر العالم، وإنما كذلك مستقبل بوستتكفل كیفیة استجابتھم 
 الحضارة الإنسانیة نفسھا". 

كل من جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة تجمعاً دولیاً  ت، استضاف2017مایو  22في یوم  -5
 PP (Madrasah) Bahrul ‘Ulumباحث مسلم في مدرسة بحر العلوم  300شارك فیھ قرابة 

لـ "تطویر إستراتیجیة لتجسید الإسلام باعتباره بركة  Java بشرق جاوة Jombangفي جومبانج 
إعلان جیراكان بیمودا جیراكان بیمودا أنسور  تأصدر". وفي ختام ھذا الحدث العالمَِیَّةللحضارة 

على مقاصد كلمة قامت بالاشتغال  8000: وھي وثیقة من أنسور بخصوص الإسلام للإنسانیة
یعة؛ كما قامت بتحلیل السلوك الذي یقوم عبره الفاعلون في الدولة والفاعلون خارج آلیات الشر

اشتغال الدولة "بالتلاعب بالعاطفة الدینیة دون مبالاة في سعیھم الحثیث للحفاظ على السلطة 
على العناصر الأساسیة للفقھ التي  الاعتمادبالسیاسیة والاقتصادیة والعسكریة أو حیازتھا ... 

http://libforall.org/isomil1/
http://libforall.org/isomil1/
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Declaration-of-Global-Unity-Forum_arabic.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2017/nyt_Indonesians-Seek-to-Export-a-Modernized-Vision-of-Islam_05-01-17_arabic.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/Ansor-Decree_No.-04_KONBES-XXI_IV_2017.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/Ansor-Decree_No.-04_KONBES-XXI_IV_2017.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/Ansor-Decree_No.-04_KONBES-XXI_IV_2017.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/Ansor-Decree_No.-04_KONBES-XXI_IV_2017.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/Ansor-Decree_No.-04_KONBES-XXI_IV_2017.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2017/Gerakan-Pemuda-Ansor_Declaration-on-Humanitarian-Islam_arabic.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2017/Gerakan-Pemuda-Ansor_Declaration-on-Humanitarian-Islam_arabic.pdf
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ت المناداة بـینسبون إلیھا سلطة إلھیة لحشد الدعم سعیاً وراء تحقیق أھدافھم الدنیویة"؛  انبثاق " وتمَّ
"؛ وتمَّ ل ومنسجم یتأسس على الاحترام للحقوق والكرامة المتساویة لكل إنسانمي عادِ نظام عالَ 

لة لمواجھة "م التي تنبني على صراع أزلي مع الذین لا  الباَلِیةَبادئ الفقھ تجھیز خارطة طریق مُفصََّ
 ون لھ"؛عیجُِلُّون الإسلام ولا یخض

 Kirab Satu، أطلقت جیراكان بیمودا أنسور حملة قومیة باسم 2018سبتمبر  16في یوم  -6
Negeri لإسلام للردِّ على ثلاثة تھدیدات أساسیة تواجھ إندونیسیا من خلال إعادة التأكید على دور ا

ق. كانت الحملة في جزء منھا فَ بدلاً من الاستقطاب والتَّ عبر التعدُّد باعتباره مصدرًا للوحدة والقوة  رُّ
والتي تسببت في ھزیمة الحاكم المسیحي الصیني  2017استجابة لانتخابات جاركارتا الشرسة عام 

أھوك "(  Basuki Tjahaja Purnamaالذي كان متسیدًا وقتھا باسوكي تیجاھاجا بورناما 
Ahok" ( .وإدانتھ اللاحقة بناء على تھَُمٍ بالتجدیف 

تنبع كل التھدیدات محل التساؤل من استخدام الدین كسلاح وسوء استعمالھ لأغراض سیاسیة. تشمل 
دولة قومیة ذات لتي ترفض وجود إندونیسیا باعتبارھا ا، الجماعات المتطرفة أولاً ھذه التھدیدات: 

، یزعم المتطرفون احتكارًا للتفسیر والممارسة الصحیحین ثانیاً  مفھوم التعددیة؛ وتقُِرُّ  دیانات متعددة
عن في التعبیر علناً الصامتة ، إخفاق الأغلبیة وثالثاًللإسلام ویسعون لفرضھما على الآخرین؛ 

 على ھذه التھدیدات والاشتباك معھا.  اعتراضھم

من خمس نقاط على امتداد حدود أرخبیل  واحدة")("مسیرة أمة Kirab Satu Negeri انطلقت 
طرق متعددة على جزر إندونیسیا سبتمبر، واستمرت على امتداد  16إندونیسیا الفسیح في یوم 

دَةً ملایین الناس من مختلف أشكال الإیمان والأعراق في تأكید إضافي على رؤیة  الرئیسیة مُوَحِّ
ق؛ التراث الإندونیسي باعتباره مصدرًا لللانس  جام والتوافق، لا التفرُّ

كل من جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة قمة  ت، استضاف2018أكتوبر  26و 25في یومي  -7
 Kirabوأقیم بالاشتراك مع دولیة لقادة دینیین وثقافیین وسیاسیین: المنتدى العالمي الثاني للوحدة. 

iSatu Neger ة في قلب  القیم التعددیة والمتسامِحَة، وناقش المشاركون الحاجة لإعادة تنشیط القارَّ
الحاجة لإحیاء فھم وممارسة الدین بما ھو رحمة (الحب الكوني والإجماع القومي الإندونیسي؛ 

، والاستعلائیة انتشار الكراھیة الجماعیةللحدِّ من )؛ والحاجة لإطلاق جھد عالمي التَّعاَطُفو
ومكونات لتھدید یطال الأمن  ینلمَیَّ اوالعنف، وھي كلھا مكونات لتھدید أعمق للسلام والأمن الع

 الوطني الخاص بكل أمة على كوكب الأرض.

 الجزء الأول
 السیاق

وغرض مقاصد الشریعة التي تم إدراج عدد من الملاحظات تتعلق بطبیعة  بیان نوسانتارابموجب  -8
في  إعلان جیراكان بیمودا أنسور بخصوص الإسلام للإنسانیةمن  8 – 1تمَّ التعبیر عنھا في النقاط 

 :2017مایو 

http://baytarrahmah.org/media/2017/Sri-Ayati's-Legacy_Pamphlet.pdf
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م)، في نظریة القانون الإسلامي الكلاسیكي تمَُثِّل (أصول الفقھ) والأحكام (مفردھا: حُكْ  -1
ضمان المقومات الروحیة والمادیة استجابةً للواقع. والغرضُ من مقاصدِ الشریعة ھو 

 القویمة للإنسانیة.

الإمام الغزالي والإمام الشاطبي بتحدید خمسة مكونات وقام الفقھاء السنیّون ذوو السلطة،  -2
 ، والمال.ظ الدین، والنفس، والنسل، والعقلأوّلیة لمقاصد الشریعة، وھي حف

مثل الأمر الإلھي بأن یجاھد الإنسان لیحوز  ـــ الأحكام الدینیة كونیة وغیر متغیرةقد تكون  -3
 -أي ھذه الأحكام  -لو أنھا  "مشروطة"أو ربما تكون  –التمیُّز الأخلاقي والروحي 

على مستوى الزمان  اخل الظروف الآخذة في التغیر دومً ة تنبع من دادَ تخاطب قضیة محدَّ 
 والمكان.

فإن الأحكام الدینیة یجب أن تتغیر  –في مقابل الكوني  –بما أن الواقع یتغیر، ومشروط  -4
في الحیاة على كوكب الأرض بشكلٍ مستمر. كانت ھذه  المُتغَیَِّرَةأیضًا لتعكسَ الظروف 

ھي الحالة أثناء القرون الأولى من الإسلام، فانبثقت العدید من المذاھب الإسلامیة 
ممارسة الاجتھاد  تضاءلتت. وخلال القرون الخمسة الماضیة، مع ذلك، رَ وتطوَّ 

 ، یتم توظیفھ لاستخراج أحكام دینیة جدیدة) وانقضتمُسْتقَِل(والاجتھاد ھو استدلال شرعي 
 في العالمَ المسلم السُنيّ.  ھذه الممارسة

عندما ینشدُ المسلمون المعاصرون الھدایة الدینیة، فإن المصدر المرجعي صاحب السلطة،  -5
لأرثوذوكسیة الإسلامیة بالفعل، ھو مجموعُ كتابات والأكثر انتشارًا ووثوقیة، ومقیاس ا

والذي بلغ مداه الأقصى، على  –الفكر الإسلامي الكلاسیكي (التراث) وبالأخص (الفقھ) 
دَ في محلھ، وبشكل كبیر لم یتغیر  ر، في العصور الوسطى ثم حدث أن تجمَّ مستوى التطََوُّ

 حتى وقتنا الحالي.

یشي) لواقع والسیاق الفعلي (المعالأرثوذوكسیة الإسلامیة یوجد الآن تباین كبیر بین بنیة  -6
الأرثوذوكسیة الإسلامیة ت تعالیم مَ الھائلة التي قد حدثت منذ نَ  تغَیَُّراتالمسلمین نتیجة لل

 .طیر الوسكل مُتعَاظم قرب نھایة حقبة العصبش

الحضارة وواقع لأرثوذوكسیة الإسلامیة لھذا الانفصال بین العقائد الأساسیة ل یمكن -7
المعاصر أن یؤدي بالمسلمین لخطر مادي وأخلاقي وروحي، وغالباً ما یحدث ذلك، لو 
أنھم أصروا على التعامل مع عناصر معینة في الفقھ بصرف النظر عن سیاقھا الحالي. 

 ومن ھذه القضایا المُرَكَّبةَ التي تستقر في قلب ھذه المفارقة ما یلي:

(التنظیمیة) التي تحكم العلاقات بین المسلمین وغیر الممارسات المعیاریة  •
المسلمین، بما یتضمن الحقوق والمسؤولیات ودور غیر المسلمین الذین یحیون في 

 ؛صحیح مجتمعات ذات أغلبیة مسلمة، والعكس

وقانون العلاقات بین العاَلمَ المسلم والعاَلمَ غیر المسلم، بما یشمل الأھداف الملائمة  •
 الحرب؛ 

باعتبارھا  –أو نقصھا وما تعلق بھ  –الدول القطریة الحدیثة وصلاحیتھا  وجود •
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 أنظمة سیاسیة تحكم حیاة المسلمین؛ 

من العملیات  انبثقتومؤسسات الدولة والأنظمة التشریعیة القانونیة، والقوانین التي  •
 السیاسیة الحدیثة، وعلاقاتھا بالشریعة.

إن عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، والحروب الأھلیة، والإرھاب، كل ذلك یبزغُ من  -8
عناصر معینة من الفقھ في  یطَُبقِّوامحاولة یقوم بھا مسلمون محافظون بشكل رجعي، لكي 

 سیاق لم یعد متوافقاً مع الأحكام الدینیة الكلاسیكیة السالفة الذِكر.

 

 بیان نوسانتاراالجزء الثاني 
 والإشكالیة الباَلِیةَ تعالیمالإطلاق الإصلاح أو إعادة غرس 

 في سیاقھالأرثوذوكسیة الإسلامیة ل
(السكرتیر  Kyai Haji Yahya Cholil Staquf  ثقوفى خلیل یبكلمات الحاج یح -9

بادر واقعیة تخطوة  بیان نوسانتاراالعام للمجلس الأعلى بمؤسسة نھضة العلماء): "یمَُثِّل 
تھدف لمصالحة بعملیة بمقتضاھا جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة، رسمیاً ومؤسسیاً، 

مع "الوقائع الحضاریة" للقرن الأرثوذوكسیة الإسلامیة بالعناصر الإشكالیة الموجودة 
 الحادي والعشرین".

-جیو) السیاق التاریخي وال98 – 14(النقاط  بیان نوسانتارافي  III – Xتصف الأجزاء  -10
والدیني للقرار والمرسوم المشترك لجیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة الصادر  سیاسي

 محدَّدَة تنتمية یَ الِ الإصلاح أو إعادة غرس تعالیم بَ  والذي یعتمد 2018كتوبر أ 25في 
ة من تاریخ العالمَ. توضح ھذه البنود أیضًا جَ رِ في ھذه الفترة الحَ  لأرثوذوكسیة الإسلامیةل

رؤیة الإسلامیة الأساسیة للعالمَ التي تؤسس لم والمبادئ الإسلامیة الأساسیة وكذلك االقی
 لـ) وتجسیدات أخرى التَّعاَطُفوتحاكي ھذا المسعى: أي، الرحمة (الحب الكوني و

 (الأخلاق الكریمة). 

 بشكل مُحَدَّد:  III – Xتناقش الأجزاء  -11

III –  ح تجربة إندونیسیا التھدید العالمي الذي تطرحھ السیاسات الإسلامویة كیف توَُضِّ
 14ولماذا قد تسھم استجابة نھضة العلماء لھذا التھدید في خلق سلام وأمن عالمَیین (النقاط 

 )؛ 40 –

IV –  حركة الإسلام للإنسانیة الساعیة للقضاء على الممارسة المنتشرة لاستخدام الدین في
 )؛ 48 – 41التحریض على الكراھیة والعنف تجاه الآخرین (النقاط 

V –  ،؛64 – 49(النقاط  كریمةال الأخلاقمنظور إسلامي عن طبیعة الاستبداد وتریاقھ( 
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VI – ُة في  التقسیم الثنائي العمیق بین المُثل النظامین الدیني كلٍّ من قلب والممارسة القارَّ
ة كذلك في الطبیعة ا  )؛76 – 65نسانیة نفسھا (النقاط لإوالعلماني، بل والقارَّ

VII – الدوجما  نسق محدد من التھدید الحضاري الذي تطرحھ السلسلة المترابطة بین
 – 77والقوة الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیا (بمعنى آخر، تھدید الاستبداد) (النقاط (

 )؛ 86

VIII –  (أرخبیل الملایو) التي عززت الانسجام  نوسانتارا"الحكمة الحضاریة" القدیمة لـ
ن المجتمعي والتعایش السلمي بین أناسٍ من مختلف الأعراق والثقافات وأشكال الإیما

 )؛ 91 – 87(النقاط 

IX – 92جمیع الأدیان والشعوب (النقاط  ابما ھو قیمة كونیة تشترك فیھ فالتعاط – 
 )؛ 94

X – تحرك جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة بشكل منظم ومؤسسي لمواجھة كیف ت
الأرثوذوكسیة ، المشروطة تاریخیاً) داخل نسق تغَیَُّراتمُ والإشكالیة (أي؛ ال الباَلِیةَالعناصر 

ضع ھذه الجھود في إطار و بینما یتم العمل على ،والتي تمنح نفسھا للاستبدادالإسلامیة 
غ علیھا بَ وتعزیز انبثاق حضارة عالمَیة مُسْ  لرفض أي وكل أشكال الاستبداد أكبرمبادرة 

 )؛ 98 – 95(النقاط  الأخلاق كرم

منھجیة الاستدلال  – الفقھول علم أص) 173 – 99(النقاط  البیان من XIیوظف الجزء  -12
لاستكشاف لماذا یكون  –المُسْتخَْدَمَة في إنشاء الفقھ أو القانون الإسلامي  مُسْتقَِلالشرعي ال
إعادة غرس التعالیم على الباحثین المسلمین المعاصرین  والضروري لاھوتیاً من الجائز

المُسْتخَْدَمَة في تبریر الكراھیة الدینیة و في سیاقھا ةالسلطوی لأرثوذوكسیة الإسلامیةل الباَلِیةَ
 المُتغَیَِّرَةلماذا تستلزم الأوضاع  11.2والاستعلاء الدیني والعنف الدیني. یشرح البند رقم 

المقالة  11.3اجتھادًا جدیدًا لضمان سلامة الإنسانیة (مقاصد الشریعة). ویضم البند رقم 
 God Needsفي حاجة للدفاع من أحد لیس الله التاریخیة للحاج عبد الرحمن وحید "

No Defense بـ  بیان نوسانتاراإطارًا لانبثاق ما یسمیھ  11.5"، بینما یؤسس بند رقم
رَةال الواحدة العالمَِیَّةفقھ الحضارة   . مُتصََھِّ

علیھا المشاركون في المنتدى  قَّعَ استخلاصاتھ التي وَ  تقریر نوسانتارا فيالبیان یرسي  -13
 . 2018أكتوبر  25العالمي الثاني للوحدة في 
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 الجزء الثالث
 للسیاسات الإسلامویةالتھدید المتواصل 

 في إندونیسیا ما بعد سوھارتو وتشعُّباتھ:
 دعم سلام وأمن عالمَیَّین عبر الإسلام للإنسانیة

د للإسلامویة في أشكالھا التي لا تعد ولا تحصى من ضمن الظواھر المتصاعِ  دُّ لقد كان المَ  -14
الأجدر بالملاحظة في إندونیسیا على مدار العشرین عامًا المنصرمة. وھي تتفاوت من 

ترتدي زي العرب) لنشطاء على (عصابات  preman berjubahبریمان بیرجوبا 
بكات التعلیمیة والأحزاب وسائل التواصل الاجتماعي لحركات التبشیر والھدایة، والش

 القاعدة وتنظیم الدولة الإسلامیة.السیاسیة، وحتى الجماعات الإرھابیة المُنْتسَِبةَ لتنظیم 

رات و -15 أعمق دة إندونیسیا وشعبھا، في الغالب عبر طرق حفردیاً وجمیعاً، تھدد ھذه التطوُّ
عات من وُّ نَ ق بھا تَ وأكثر غموضًا من الصراعات الدمویة المستعرة باسم الإسلام في مناط

 .Acehوآتشیھ  Posoوبوسو  Ambonالبشر مثل أمبون 

ورغم ذلك، لیس ھذا التھدید بجدید على الإطلاق. فبعد وقبل تحقیق إندونیسیا للاستقلال،  -16
ثوذوكسیة الإسلامیة ومُثلُ رالمتواجد بین الأ رِ تُّ وَ اضطر الآباء المؤسسون للاشتباك مع التَّ 

توصَّل أعضاء اللجنة التحضیریة للاستقلال ، 1945الدولة القومیة الحدیثة. في یونیو 
)PPKI تا والذي شَكَّل لاحقاً الأساس لقاعدة تمھیدیة ارفي میثاق جاك) لإجماع مؤقت

تخص دستور إندونیسیا. وقد تضمنت في الأصل إلزامًا یقع على المسلمین ویتعلق 
 .(الشریعة) الخضوع القانون الإسلاميب

نیون، ومنھم سوكارنو في سیاق مفاوضات ممتدة، أقْنعََ القومیون المسلمون العلما -17
Soekarno اومحمد حات Muhammad Hattaغاء ، رفقاءھم من أعضاء اللجنة لإل
من المبدأ الأول  –مطلوب من المسلمین الالتزام بالقانون الإسلامي" " –سبع كلمات 
ة حدیثاً. مُسْتقَِلالتي تمثِّل الفلسفة السیاسیة الأساسیة لإندونیسیا ال Pancasilaللبانشاسیلا 

حاجج حاتا بشكل مُقْنعِ أن المناطق ذات الأغلبیة الھندوسیة والمسیحیة في جزر الھند 
فض الانضمام لجمھوریة إندونیسیا لو أن دستورھا یحتوي على بذور دولة رالشرقیة ست

 إسلامیة. 

بالإجماع، لم یتم حلّ التوتُّر  )UUD-45( 1945لكن، رغم تبَنَيِّ أعضاء اللجنة لدستور  -18
البادي في جدلھم الدائر حول میثاق جاكرتا قط ویستمر في تعكیر الاجتماع الإندونیسي 

 لیومنا ھذا.

المتعلق عودة ظھور الجدل الضاري  1955خابات الجمعیة التأسیسیة في عام شھدت انت -19
بشكل الحكومة الذي یجب على إندونیسیا تبَنَِّیھ: ثیوقراطیة إسلامیة أو دولة قومیة علمانیة. 
وبعد سنوات من التلاعبات السیاسیة والصراع، ضرب الرئیس سوكارنو بقبضة من حدید 

 1945عبر حَلِّ الجمعیة التأسیسیة وإعادة فرض دستور  لإنھاء الجدل 1959في یولیو 
 بناء على مرسوم رئاسي. 
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أیضًا فترة  العشرینكانت خمسینیات القرن شلِّ حركة الصراع التشریعي، بالإضافة إلى  -20
حركة دار ازدھرت  1962 – 1949ثورات مسلحة تقوم باسم الإسلام. ومنذ عام 

(الدولة الإسلامیة/ الجیش الإسلامي  Tentara Islam Indonesiaالإسلام/ 
، وجنوب كالیمنتان Sulawesi، وجنوب سولاوسي Java وةالإندونیسي) في غرب جا

Kalimantan .ت دار الإسلام/ ، وآتشیھ یاً/ نفقط باعتبارھا مصدرًا قانو الشریعةَ  TIIأقرَّ
 Sumatraفي سومطرة شرعیاً للقانون، بینما یقومون بترویع خصومھم وقطع رؤوسھم. 

) لافتة الإسلام لأن PRRIوسولاوسي رفعت الحكومة الثوریة لجمھوریة إندونیسیا (
یدي سوكارنو، المتأثر بھزیمتھ السیاسیة على  –الإسلامي  Masyumi حزب ماسیومي

(رئیس نھضة العلماء)  Kyai Wahab Hasbullahوكیاي وھاب حسب الله 
 Permestaبیرمستا  /PPRIبقوة في ثورة  كان مُشْترَِكًا –وإندونسیین قومیین آخرین 

 . CIA) المدعومة من وكالة المخابرات المركزیة 1961 – 1958(

خصوصًا باعتبارھا حركة سیاسیة مبنیة –تظُْھِر ھذه التجارب التاریخیة أن الإسلامویة  -21
دَة لجمھوریة تمثِّل تھدیدًا متواصلاً ومستترًا بالفعل لوجود الدولة المُوَحَّ  -على الھویة الدینیة

 التعددیة (بانشاسیلا).  رُّ قِ ) بوصفھا دولة قومیة متعددة دینیاً وتُ NKRIإندونیسیا (

قمُِعَ ھذ التھدید باستمرار وبصعوبة مُعْتبَرَة، لكن لم یتم في ظل نظام حكم سوھارتو،  -22
بعد د للإسلامویة في إندونیسیا ما المتصاعِ  دَّ تصفیتھ بشكل كامل. یمكن القول بأن المَ 

ل "ارتدادًا" للتطلُّ  ع الإسلاموي الدائم وضغطھ المصاحِب لتحویل إندونیسیا سوھارتو یشَُكِّ
 من أمة بانشاسیلا لدولة إسلامیة. 

إن التكتلات الاجتماعیة بناء على الھویة الدینیة ظاھرة طبیعیة. تكمن المشكلة في تعالیم  -23
ارھا شكلاً من الھویة جسد دائمًا باعتبالأرثوذوكسیة الإسلامیة في حقیقة أن ھذه المبادئ تت

جیل الإطلاقیة وأجندة معلنة أو خفیة للھیمنة على النظام بمیل ملحوظ لتالسیاسیة، مع 
مھما كانت طبیعتھ وشكلھ. سواء أكان ھذا الصراع المتعلق بحیازة  السیاسي الموجود

رھن الإستراتیجیة  السیادة السیاسیة یتم بشكل سافر أم في السر، یظل ھذا الأمر ببساطة
 والتكتیكات. 

قد یكون التحلیل المُفصََّل ضروریاً بغُْیةَ الوصول لفھم شامل لھذه المسألة، ویتضمن  -24
مَّ شيء لا یمكن إنكاره: إن التحلیل دراسة الأبعاد التاریخیة لھذا الظاھرة. رغم ذلك، ثَ 

من تعالیم الأرثوذوكسیة التطل�عَ لاكتساب الإسلام ھیمنة سیاسیة ھو بالفعل جزء جوھري 
" لوصف "مصفوفة من ثوذوكسیة الإسلامیةرالأالإسلامیة، لو أننا طَبَّقْنا مصطلح "

المذاھب اللاھوتیة المقبولة عند أغلبیة المسلمین باعتبارھا المقیاس المرجعي الدیني 
 السلطوي". 

ا مستفیضًا الأرثوذوكسیة الإسلامیة خطابً یكون الوضع ھكذا؟ تتضمن  وكیف یمكن ألاّ  -25
یتعلق بالقانون العمومي، في شقیھ المدني والجنائي، والذي یوصَف عمومًا باعتباره "قانون 

والذي یلزم تطبیقھ في الحیاة  -أو على الأقل "تفسیر قانون الله" (الفقھ) –الله" (الشریعة) 
لراغبین الیومیة. من الواضح أنھ لا یمكن تحقیق ذلك بدون الھیمنة السیاسیة عبر ھؤلاء ا

 في تطبیق الشریعة (وفي حقیقة الأمر، الفقھ)، وھو ما یصَِفُ الأجندة الإسلامویة بدقة.
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رأى سوھارتو الضغط السیاسي الإسلاموي باعتباره تھدیدًا لسلطتھ الخاصة. وبالتالي،  -26
تبَنََّى إستراتیجیة سیاسیة وعسكریة للقمع، مقترنة بامتیازات رمزیة تم التفاوض حولھا 

ونتائج ھذه المفاوضات ظاھرة بوضوح في تھدئة الجماعات الإسلامویة. بحرص ل
إقامة مجلس وإندونیسیا ما بعد سوھارتو: تضمین التعلیم الدیني في المناھج المدرسیة؛ 

إنشاء نظام قانوني إسلامي یمارس سلطة قانونیة على الزواج، و)؛ MUIعلماء إندونیسیا (
"عطاءات سیاسیة" تمَّ تقدیمھا ووالطلاق، والزواج مرة أخرى والمیراث للمسلمین فقط؛ 

 جمعیةتأسیس بنوك "وفق الشریعة"؛ وإنشاء والإسلامیة؛ المؤسسات والمنظمات  لمسایرة
وكل ھذا على سبیل المثال لا  الحكومة،بدعم  )ICMI( الإندونیسیین المسلمین لمفكرینا

 الحصر. 

وكما فعل محمد علي في مصر، وأتاتورك والبھلویون في إیران، أخفق نظام سوھارتو في  -27
مواجھة التعالیم الإشكالیة داخل نسق الأرثوذوكسیة الإسلامیة التي تؤسس وتحاكي التھدید 

إصلاح أو إعادة غرس الإسلاموي الدائم، وھو الأمر الذي یمكن فعلھ فقط عبر عملیة 
 . في سیاقھا یة نفسھایة الإسلامالأرثوذوكس

بامتلاك قادة وقفوا في صف الدولة  خلال تاریخھا) NUمؤسسة نھضة العلماء (بورِكَت و -28
دَة عوا بكل أصالة لخیر القومیة الإندونیسیة على حساب الثیوقراطیة وسَ  الدولة المُوَحَّ

ونجاحھا السیاسي. ومن القادة الأبرز في مجموعة قادة  )NKRIلجمھوریة إندونیسیا (
وحید.  "Gus Dur جوس دور"نھضة العلماء نجد عبد الوھاب حسب الله وعبد الرحمن 

وقد وَظَّف كل واحد منھما سلطتھ الدینیة باعتبارھما رئیسین للمنظمة الإسلامیة الأكبر في 
الدولة ق أثبتت كونھا مصیریة لبقاء م لحشد جمھورھم والتحرك إستراتیجیاً عبر طرالعالَ 

دَة لجمھوریة إندونیسیا (  في أوقات غلب 1945)، والبانشاسیلا ودستور NKRIالمُوَحَّ
 علیھا الیأس بحق. 

ماسیومي منعاً حزب أثناء خمسینیات وستینیات القرن التاسع عشر، تصَدَّى كیاي وھاب ل -29
سوكارنو والجیش  مَ عَ إسلامیة؛ ودَ  لاستعادة میثاق جاكرتا وتحویل إندونیسیا إلى دولة

بیرمستا  /PPRIالإندونیسي في قمع الثورات التي قامت بھا حركة دار الإسلام و
Permesta ؛ ووالى سوھارتو لمنع الاستحواذ الشیوعي على السلطة، وھو الأمر الذي

، والصین، كما حدث في روسیا، وأوروبا الشرقیة، وآسیا الوسطى رٍ مِّ دَ مُ  في تأثیرٍ  بَ بَّ سَ تَ 
 وكوریا الشمالیة والتبت. 

ساھم في نھضة العلماء لت "جوس دور"، حشد ینعشرل ثمانینیات وتسعینیات القرن الخلا -30
التأكید على انتقال إندونیسیا الناجح من السلطویة للدیمقراطیة، وبالتالي أنقذ أمتھ من 

ر محاولات  الدیمقراطیة الھشَّة في مصر المصیر الذي ابتلع سوریا، والیمن، ولیبیا، ودمَّ
 وروسیا.

ع كیاي وھاب و -31 نخبة من علماء نھضة العلماء لتطویر خطاب دیني قدََّمَ  "جوس دور"شجَّ
الإشكالیة في الأرثوذوكسیة الإسلامیة. وكان من شأن ھذا  الباَلِیةَبدیلاً متیناً للتعالیم 

دَة   )،NKRIلجمھوریة إندونیسیا (الخطاب الإسلامي البدیل تقویة شرعیة الدولة المُوَحَّ
التعدُّد  عبرالوحدة ، والشعار القومي لإندونیسیا "1945والبانشاسیلا، ودستور 

Bhinneka Tunggal Ika "وقام بحشد وتعبئة جمھور كبیر من تابعي نھضة  ــــ
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العلماء على مستوى القاعدة الشعبیة لدعم ھذا الخطاب البدیل. لكن "المھمة" التي أخذھا 
وھاب، وجوس دور وأتباعھم على عاتقھم أبعد ما تكون عن الاكتمال. فكما لاحظ  كیاي

 الحفاظ على وجود حوار مستمر بین الإسلام والدستور".  ]ناـ[جوس دور نفسھ، "یلزم علی

لا توجد إجازة لممارسة القمع السیاسي والعسكري في إندونیسیا، بالتحدید في عصر  -32
م تعَدُ ممارسة السلطة التي لا رقابة علیھا مُجْدیةَ وذلك الإصلاح التالي على سوھارتو. ل

لأن القوى الدینامیة انبثقت في سیاق مجتمع مدني یراقب أفعال الحكومة بشكل ثابت. 
اطیاً لإلجام شھوة الإسلامیین السیاسیةـــولا ذلك، لا یمكن للحكومة التصرف اعتبونتیجة ل

دَة لجمھوحتى للدفاع عن   )، والبانشاسیلا، والدستور.NKRIریة إندونیسیا (الدولة المُوَحَّ

وكنتیجة طبیعیة لھذه التطورات على المستوى الدیمقراطي ومستوى حقوق الإنسان، أصبح  -33
دَة لجمھوریة إندونیسیا ( ) NKRI"التوتُّر الدیالكتیكي" القائم بین الإسلام والدولة المُوَحَّ

دَت النتائج السیاسیة ـــــ بواسطة التفاعل المُعقََّد للقوى  محكومًا بشكل كبیر ــــ وكذلك حُدِّ
 المتنافسة في الاجتماع ككل. 

مًا وبیَِّناً ازعبر عصر الإصلاح الدیمقراطي بعد سوھارتو، تبَنََّت نھضة العلماء موقفاً ح -34
اط الجھود التي تسعى لتحویل لإحب )/ البانشاسیلاNKRI/UUD-45( 1945یؤید دستور 

تسُتقى قوانینھا ودستورھا عبر عملیات تنتمي  –إندونیسیا من دولة قومیة ذات سیادة 
ئمة إلى ثیوقراطیة یتشارك حكامھا التطلعات الإسلامیة الدا -للسیاق السیاسي الحداثي 

 ة كونیة.للھیمنة السیاسیة وإقامة خلاف

تأثر بقوى العولمة ة ھذا الصراع داخل إندونیسیا ستصلھناك القلیل من الشَّكِّ في أن مح -35
التي تحُْضِر الناس والأفكار من أقاصي الأرض للتفاعل الیومي مع المسلمین الإندونیسیین 

 في سیاق الصالح والطالح على حدٍّ سواء. 

ابنة العصور الوسطى في الأرثوذوكسیة الإسلامیة تشتغل  الباَلِیةَت التعالیم لَّ وطالما ظَ  -36
باعتبارھا مصادر مھیمنة للسلطة الدینیة عبر العالم الإسلامي، سیستمر الإسلامیون 

. وھذا لمَ ككلاتدعیم من التطورات الحاصلة في العالون في اجتذاب السلطة الإندونیسیو
ومنھا إیران،  –ن الدول الرئیسیة الجھات الفاعلة م استمرتالأمر صائب بالأخص طالما 

كالیة في تحویل التعالیم الإش -وتركیا، والمملكة العربیة السعودیة، وقطر، وباكستان 
 ة الخاصة.سیاسی-جیوللأرثوذوكسیة الإسلامیة لسلاح، وذلك في سعیھم لتحقیق أجنداتھم ال

ومنھم  –ماء لقد قادت ھذه الاعتبارات الشخصیاتِ الرئیسیة داخل مؤسسة نھضة العل -37
خلال الشھور والسنوات التي سبقت وفاتھ، والرئیس الأسبق لنھضة العلماء  "جوس دور"

لاستنتاج أنھ من  – Kyai Haji A. Mustofa Bisriري شكیاي حاج مصطفى ب
ر جوھري في طبیعتھ بین الأرثوذوكسیة المستحیل حَلّ التوتر بشكل نھائي، وھو توتُّ 

) طالما استمررنا في تحدید جھودنا بالسیاق الوطني أو NKRI/UUD-45الإسلامیة و(
 فیما یتعلق بالتھدید الإسلاموي الدائم.  المحض ندونیسيالإ

دَة الذي أنتج  –یتطلب الحفاظ على التراث الحضاري الفرید لإندونیسیا  -38 الدولة المُوَحَّ
 التعدٌّدیَّة بشكل عام) باعتبارھا دولة قومیة متعددة دینیاً وتؤید NKRIلجمھوریة إندونیسیا (
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التطبیق الناجح لإستراتیجیة كونیة تعمل على تطویر أرثوذوكسیة إسلامیة جدیدة تعكس  -
 الظروف الواقعیة للعالمَ الحدیث الذي یلزم على المسلمین الحیاة فیھ وممارسة إیمانھم.

ة في إن ھذا الجھد العالمي الذي تمََّ بالفعل إطلاقھ بواسطة شخصیات وعناصر أساسی -39
ملیون، جیراكان بیمودا  5ـ نھضة العلماء ـــ بما تتضمنھ من منظمة للشباب یصل عددھم ل

أنسور ـــ لیس فقط نتیجة طبیعیة حتمیة للجھود الرامیة إلى ھزیمة التحطیم الإسلاموي 
لإندونیسیا. إنھ أمر حیوي لسلامة كل أمة في العالمَ وللحفاظ علیھا عملیاً، وھي أي أمة 

ى قوانینھا من عملیات سیاسیة حدیثة ولا یرغب شعبھا وحكوماتھا في الاندراج تحت تسُْتقََ 
حكم خلافة إسلامیة عالمَیَّة أو استنفادھا بواسطة الصراع للحیلولة دون تأسیس ھذه 

 الخلافة. 

أمر مصیري لرخاء  في سیاقھا یة الإسلامیةإصلاح أو إعادة غرس الأرثوذوكسإن عملیة  -40
لازم لأي حل والمسلمین وغیر المسلمین على حدٍّ سواء، وذلك لأنھا شرط ضروري 

عقلاني وإنساني للأزمة المتعددة الأبعاد التي أصابت ویلاتھا العالَم الإسلامي لأكثر من 
والبؤس الذي  قرن، وھي لا تكتفي بعدم إظھار أي علامة على الخمود ـــ رغم الخسائر

د بالطغیان  بالحیوات الإنسانیة، وھي خسائر آخذة في التزاید حاق ـــ وإنما بالأحرى، تھَُدِّ
 بل وابتلاعھا كذلك.على الإنسانیة ككل، 

 

 

 الجزء الرابع
 الإسلام للإنسانیة

اكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة للدعوة الإسلامیة رحمةً للعالمَین حركة رأطلقت جی -41
 الأساسیةَ  ، وقد استلھمت الرسالةَ 2017مارس  لاثین من شھرالث الإسلام للإنسانیة في

 للإسلام والبعثة النبویة للنبي محمد صلَّى الله علیھ وسلَّم.

تتعلق الرسالة الأولى للإسلام بأن الدین یھدف لأن یكون رحمة للعالمَین ومصدرًا لحب  -42
 في كل زمان ومكان. وتعاطف كونیین ـــ وأن یكون مرناً ومستجیباً لاحتیاجات الإنسانیة

یقوم الإسلام للإنسانیة على الفرضیة الأساسیة عند أھل السنة والجماعة وتعالیمھم (الإسلام  -43
من المنظور الروحي  السني) المتعلقة بأن الغایة الحقیقیة للدین ھي الحیاة الإنسانیة المُكْتمَِلةَ

اس في الحصول على والمنظور الاجتماعي. یلبي الدین وظیفتھ الروحیة بمساعدة الن
استیعاب كامل لمعنى وجوھر الحیاة. ومن المنظور الاجتماعي، یدعو و كریمة أخلاق

 الدین إلى إقامة الانسجام والعدالة وییسر أمرھما. 

 یدعو الدین كل البشر، دون استثناء، لتحقیق أقصى إمكانیاتھم.  -44
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ر مسار حضارات بأكلمھا. إلا غالباً ما ینجح الرواد الدینیون الذین یحاكون الدین في تغیی -45
ل الأساس لجماعات مُنظََّمَة  تفسیراتأن نجاحھم نفسھ قد یؤدي إلى ظھور  مُعیََّنةَ للدین تشَُكِّ

یمكننا من داخل كل تقلید دیني أن نجد ھؤلاء الذین تقوم بتقسیم الإنسانیة بدلاً من توحیدھا. 
ف الدین یروجون للكراھیة تجاه الآخرین باسم الله. بالفعل، ی زخر العالم بجماعات توَُظِّ

 لھا علاقة ضئیلة، أو لا علاقة لھا، بالغایة الجلیلة للدین ذاتھ. سعیاً وراء أھداف 

م لاتسعى حركة الإسلام للإنسانیة إلى استعادة الطبیعة الإنسانیة التي ینظر لھا الإس -46
في  نفخ الروح/ الحیاةباعتبارھا فطرتھ النقیة والأصلیةـــ ویرُمَز لھا بفعل الله، ألا وھو 

ي آدم ــــ وإزالة الممارسة المنتشرة المتعلقة باستخدام الدین لإثارة الكراھیة والعنف بِ النَّ 
 تجاه الآخرین.

ر ویخُْضعھ تقف الفطرة في تقابل أساسي مع الطغیان الذي یسُْكِتُ صوت الضمیر  -47 المُحَرِّ
 لإملاءات القوة الجشعة.

رة نفیاً للطغیان، یكون الدین الحق وھو یتجسد اجتماعیاً نفیاً لھیمنة وكما تكون الفط -48
 الآخرین.

 

 

 الجزء الخامس
 منظور إسلامي عن طبیعة الطغیان

 كریمةال وتریاقھ، الأخلاق
الاختیار، والانخراط في سلوك إیجابي  أسبغ على البشر القدرة على یعُلمّنا الإسلام أن الله -49

یري). تعتمد شخصیة المرء مد) أو سلوك سلبي (بمعنى، أناني وت(بمعنى، فضیل وبنََّاء
على نزوعھ/ نزوعھا، وعاداتھ/ عاداتھا، واختیاراتھ/ اختیاراتھا التي یحددھا/ تحددھا عبر 

 ختیارات والسلوك.نتاج ھذه الا مذمومةأو  كریمةمسار الحیاة. ویكون تطویر أخلاق 

وراء البھجة وتجنُّب الألم ـــ  الإنساني الفطري السعيَ  یعزز الدافعُ في غیاب ضبط النفس،  -50
وراء  مُتعََنتّالأنانیة، والظلم والسعي الوتعزیز سواء أكان جسدیاً أم عاطفیاً أم نفسیاً ـــ 

السلطة للإرضاء الشخصي. من منظور إسلامي یكون ھذا الأمر جذر الطغیان، سواء أتم 
 تجسیده على مقیاس فردي أم جماعي.

على المستوى الشخصي، یلزم على كل شخص مغالبة طغیان أناه أو أناھا وحواسھ/  -51
ضل حواسھا. یستدعي الضمیرُ ("الصوت داخل الإنسان") المرءَ لیتصرف وفق سلوك فا

أو نبیل. وحینما یخفق الناس في كبح شھیتھم للإرضاء الشخصي ویتصرفون قصَْدًا ضد 
 مصالح الآخرین غیر مبالین بمعاناتھم، فإنھم یطورون أخلاقاً مذمومة. 
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على المستوى الاجتماعي، یقوم الطغاة بتخریب وقمع الضمیر الفردي على مستوى  -52
زھم الأساسیة شر على إطلاق العَنان لغرائوظیفیتھ وتجسداتھ العمومیة، عبر تحریض الب

 . كریمال السلوكبینما یثبطون و/ أو یعاقبون 

من منظور إسلامي، قد یكون الطاغیة أي شخص "یحكم" بطریقة قمعیة ـــ بمعنى آخر،  -53
ل أو یتحكم في ـــ تصرفات الآخرین عبر ممارسة السلطة السیاسیة أو الاقتصادیة أو  یشَُكِّ

د.-السوسیوالدینیة أو   ثقافیة، بطریقة لا مفر من تأثیرھا الضار المُتشََدِّ

من طبیعة الطغاة أن یطالبوا بإجلال تصریحاتھم والارتقاء بھا فوق إصدار الأحكام علیھا  -54
 أو نقدھا، وتطُاع رغباتھم دون سؤال كما لو كانوا آلھة.

شجاعة ھائلة وأخلاقاً  من خدمة الطاغیة على النقیضھ) تتطلب خدمة الله (أي أن تستسلم ل -55
. وذلك لأن الخدمة الحقَّة � تستتبع تحریر الإنسان لنفسھ من الارتباط بالحواس بینما كریمة

سواء أكان الطغیان من الداخل (طغیان و/ أو مقاومة تھدیدات الطاغیة،  الاستمالاتیتم نبذ 
 الأنا والھوى) أم من الخارج.

لصوت الواضح للضمیر الذي ل -أي یتبع ویطیع  -ن یستسلم المرء تتطلب خدمة الله أ -56
 ینادي على كل إنسان لیخدم الحقیقة.

 من أسماء الله التسعة والتسعین. أن تخدم الحقیقة یعني أن تخدم الله. اسمٌ  قُّ في الإسلام، الحَ  -57

غالباً ما یزعم الطغاة أنھم یتصرفون باسم قوى أسمى ویسعون حثیثاً وراء غایة حمیدة، قد  -58
تتضمن الترویج لقیم دینیة أو قیم ممدوحة من الإیدیولوجیا العلمانیة. ویتكون الاختبار 

د وتشجع یُّ حَ من التحقق بدون تَ الأقصى لھذه المزاعم  ز سواء أكانت الأفعال محل الشك تجَُسِّ
 الذمیم.  مالسلوك الكریم أعلى 

الرحمة (الحب ومن منظور إسلامي، تتجسد الأخلاق الكریمة في شكل التواضع؛  -59
النیة الصالحة؛ وسمات كریمة أخرى تنشأ طبیعیاً عن والشكر؛ والكونیان)؛  التَّعاَطُفو

 د � (بمعنى آخر، حالة الإسلام).رُّ جَ حالة من الوعي بتجاوز الذات والتَّ 

م) كما في الرحمن والرحیم، وھما  –ح  –یشُْتقَ مصطلح الرحمة من الجذر الثلاثي (ر  -60
توي الأسماء الثلاثة على الأمان المُحِب كرَحِمِ حاسمان من أسماء الله التسعة والتسعین. وت

 الأم. 

 یستلزم السلوك الكریم التعامل بتعاطف ومعاملة الآخرین باحترام.  -61

 .107:  21" ~ القرآن الكریم إِلاَّ رَحْمَةً لِلّْعاَلمَِینَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ " -62

مَ صَالِحَ الأخَْلاقِ " -63  حدیث نبوي.~ " إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

إن مھمةَ كل نبي إلھامُ البشر برؤیة للكمال الأخلاقي والروحي، وتشجعیھم على نیل ھذه  -64
النابع من داخل الذات ومن خارجھا  المكانة الكریمة، ومن ثمّ تقویتھم على تحدي الطغیان

 بشجاعة.
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 الجزء السادس
 الدین، والقبَلَِیَّة والإیدیولوجیا العلمانیة

لقد أظھر البشر عبر التاریخ وبشكل مدھش سلوكیات متعددة ــــ كریمة، وفي المقابل أیضًا  -65
 قاسیة وذمیمة ـــ ویفعلون ذلك باسم الدین.

باع منظومة مشتركة من المقاییس الإنسانیة والأخلاقیة، باتِّ یأمر كل تقلید دیني كبیر أتباعھ  -66
 مشابِھَة لحدٍ ما للمقاییس المذكورة سلفاً في ما یتعلق بالإسلام. 

رغم ذلك، أصُیبت الإنسانیة لآلاف السنین بالخُصومة والعداوة والعنف المُرْتكََبین باسم  -67
ن ھویة أخلاقیة أالدین   و "قَبلَِیَّة" واقعیة. وغالباً ما یؤدي ذلك إلى تكوُّ

مرارًا وتكرارًا، لقد تلاعب الساعون للسلطة الدنیویة بالشعور الدیني في سعیھم الحثیث  -68
إلى الحصول أو الحفاظ على السیادة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة وكذلك للھیمنة على 

لتَ ب لا حصر لھاخصومھم. وقد أدى ذلك إلى معاناة  إبادة حضارات وخسارة للحیاة، وعَجَّ
 كاملة. 

یثیر ھذا الأمر سؤالاً یتعلق بطبیعة الدین وممارستھ، ویمكننا السعي لتجاھل تشعبُّات الدین  -69
 لكن، لن یكون بمقدورنا الھرب منھا. 

في مقالھ: "للاھوت أھمیتھ:  Dr. Rüdiger Lohlker رودیجر لوھلكرلاحظ الدكتور  -70
یسَُببِّ إنكار أھمیة الدین بشكل سطحي في الغرب التغاضي عن حالة الإسلام الجھادي": "

 بالنغمةھذا الأمر بیَِّن فیما یتعلق عنصر أساسي في الفكر الجھادي والممارسة الجھادیة. 
المتكررة عقب كل ھجمة إرھابیة جدیدة، وأعني: "الإسلام دین سلام". إن الادعاء بأن 

قد یشَُرْعِن ن البشر، والإنكار الضمني لأن الدین الدین یحَُفِّز السلوك الإیجابي فقط بی
یمدنا التاریخ بأمثلة لا حصر لھا السلوك السلبي لا یمكنھ الصمود للتدقیق الفكري. 

 مشرعَنیَْن دینیاً....الللسلوكین الإیجابي والسلبي 

على إن السبیل الوحید لتفكیك ھذا الشكل العنیف للدین ھو تطویر أشكال بدیلة للدین قادرة 
نون لھا، عِ رْ شَ مقاومة لاھوت العنف الذي یتمیز باعتذاریین یطالبون بالسلطویة ویُ 

 للحدود، إلخ [أي، الطغیان]". مثقافي والدیني، والتحدید الصار-والتجانس السوسیو

یمیل الأتباع الدینیون لرؤیة إیمانھم وفق مصطلحات مثالیة، بینما یحددون وینقدون مواطن  -71
غالباً ما یقع منتھجو الإلحاد في الضعف عند الآخرین سریعاً. وبشكل مثیر للسخریة، 

عبر النبذ المجتمعي، دوجمائیة یحاولون فرضھا على الآخرین  طریقة تفكیرقبضة 
الفظائع الحكومة. تقترح  بواسطةتصادیة و/أو الأمور المفروضة والحرمان من الحقوق الاق

بما یتضمن القتل الجماعي واستعباد شعوب بأكملھا  –المُرْتكََبةَ باسم الإلحاد المَیَّال للعنف 
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أن الخطأ (أي المیل للدوجمائیة والطغیان) قد یكمن في الطبیعة الإنسانیة بدلاً من كونھ  -
 للدین ذاتھ.دالاً على صفات جوھریة 

دَة واقعیاً بما ھم أفراد  -72 رغم ذلك یبقى السؤال: كیف یمارس البشر أشكال إیمانھم المُحَدَّ
ق الدین باعتباره وسیلة بِّ طَ وباعتبارھم ینتمون لإطار أوسع في الاجتماع ككل؟ ھل نُ 

للحصول على الخیر الروحي والمادي الأصیل لأنفسنا ولأخواننا من البشر في ھذه الحیاة 
والآخرة؟ أم باعتباره أداة لإشباع طموحاتنا الدنیویة وسلاحًا مرعباً نھاجم بھ الأعداء 

 ونقضي علیھم؟ 

و إلحادیة، بنفس القدَْرِ، بھؤلاء أدریة أ-تتعلق ھذه الأسئلة، عند تعدیلھا لتشمل وجھة نظر لا -73
باعتبارھا وسیلة لتعزیز الخیر  -مثالیة ظاھریاً  –الذین یعتنقون إیدیولوجیا سیاسیة علمانیة 

 الفردي والجَمْعي.

رغم التقدم التكنولوجي والمادي الھائل الذي حُقِّقَ في مسار التاریخ الإنساني، یتعین علینا  -74
والتي لا تستقر  -جَمْعِی�ا، وعلى مقیاس عالمي  –ثلُ والممارسة حَلّ الثنائیة العمیقة بین المُ 

 فقط في قلب أنظمة الإیمان الدینیة والعلمانیة، وإنما في الطبیعة الإنسانیة نفسھا. 

ة إجماع في المجال العام، فیما یتعلق بھذه الثنائیة. بدلاً من  -75 ثمََّ وعيٌ قلیلٌ، وفعلیاً لیس ثمََّ
على نحو وثیق یضع من خلالھ المرء أجندتھ أسفل عَلمٍَ مثالي بینما ني ذلك، ثمََّ نزوع كو

ة في  اینبذ الآخرین باعتبارھم أشرارًا، أو حمقى و/ أو عمیانً  عن النقائص "البدیھیة" القارَّ
 عقیدتھم الدینیة أو العلمانیة. 

یتعلق عدم اتفاق عنیف فیما لذلك، یتواجد تحیُّر ھائل وشرس یبرز على شكل  ونتیجة -76
الخاصة في المجتمع ـــ وبما  وأدوارھملوجیات الدینیة والسیاسیة وبطبیعة ومقصد الإیدی

 یشمل، بشكل ضمني، الدور الملائم للحكومة ذاتھا. 

 

 

 الجزء السابع
 التھدید الحضاري الذي تطرحھ السلسلة المترابطة

 بین الدوجما والقوة الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیا
 )الطغیاند ، تھدیأي(

ناقش إعلان جیراكان بیمودا أنسور عن الإسلام للإنسانیة، بإسھاب، التھدید الذي یطال  -77
التي تنبني على صراع أزلي مع الذین  الباَلِیةَمبادئ الفقھ " والذي تطرحھالحضارة الحدیثة 

ل ھذه المبادئ 42" (نقطة ون لھعلا یجُِلُّون الإسلام ولا یخض ). رغم ذلك، لا تشَُكِّ
 –ولا حتى التھدید الأساسي ربما  –الإشكالیة للأرثوذوكسیة الإسلامیة التھدید الوحید 
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د الدوجمائیة سریعاً تحت مظاھر إیدیولوجیة متعددة وذلك لإمكانیة تجََسُّ لمستقبل الإنسانیة. 
 بیعیاً مع الطغیان. تتلاءم طكانت في شكل دیني أم علماني سواء أ

بسھولة، من استغلال العناصر الإشكالیة في الأرثوذوكسیة  ن الإسلامیون،كَّ مَ تَ ومع ذلك،  -78
الأمر نتیجة كارثیة  ككان لذل وقدأصالةً دینیة، بالإسلامیة لیسَُرْبلِوا أجندتھم السیاسیة 

وبعیدة المدى عملت على تقویة القوى الدوجمائیة حول العالم. ولا زالت التشعُّبات الكاملة 
لمستوى العالمي. وھذا تطور تجََذُّر دائم للسیاسة على اف وتھدد بإنتاج شَّ كَ تَ لھذه العملیة تَ 
عوب وثقافات فیھ ش وتتضامن وتمتزج یحدث في وقت تترابط نھلأ مُقْلِق، تحدیدًا

 .بشكل متزاید في ھذا العالمَ وحضارات متعددة

ة یَ وّ دَ في العالمَ الإسلامي والمناطق ذات الأغلبیات المسلمة، استخدم الإسلامیون الدعوة المُ  -79
د وحملات (أو النفیر) لإقامة دولة إسلامیة لیطلقوا العنان للحروب الأھلیة ، وأعمال التمرُّ

دین  الإرھاب التي تركت المدن في خراب، وقتلى لا یمكن حصرھم والملایین من المُشَرَّ
الكثیر  ت. ولقد دامجنوبي الفلبین حتى من الساحل الغربيعلى امتداد قوس جغرافي یمتد 

أنھا لم من ھذه الصراعات لعقود، وعلى الرغم من الخسائر المروعة لھذه الصراعات، إلا 
 تظُھر أي إشارة تدل على انحسارھا في العقود الآتیة من الزمان. 

مباشرة  رھم تھدیدًا لغیر المسلمین نتیجةٌ إن الإدراك المنتشر عن المسلمین والإسلام باعتبا -80
دَة الصور الرمزیة واستخدامھم الماكر لبروباجاندا تنقل لأفعال الجماعات الإسلامیة،  ومُتعَمََّ
إن مخاوف آتیة من الماضي مثل الاستعباد،  البائس الذي یسعون لخلقھ بقوة.للواقع 

ین والسَّحَرَة فَّ ناة، والكُ والصلب، والإعدام العام لذوي المیول المثلیة جنسیاً، والزُّ  ار، والمُرْتدَِّ
نات صالحة لنظام اجتماعي إسلامي وتبُثَ  یتم استدعاؤھا وإعادة توظیفھا باعتبارھا مُكوِّ

 مي مشمئز.ھور عالَ لجم

لقد قوى الإرھاب الإسلاموي عناصره الانتھازیة سیاسیاً في المجتمعات غیر المسلمة،  -81
تمامًا كما یفعل الساعون للحفاظ على السلطة أو الاستحواذ علیھا باستغلال عنف كھذا لدعم 

 الأجندات السیاسیة الخاصة بھم. 

ء دولة رَقاَبة توتالیتاریة متقدمة لا یھدد تصمیمُ الحزب الشیوعي في الصین على بنا -82
داخل مجال تأثیرھا،  الصین فقط، وإنما یھدد فعلاً كل من یتواجدون تكنولوجیاً سكانَ 

ویشھد على ذلك سكان التبت وشرق تركستان. بالفعل، لقد استغل الحزب الشیوعي في 
دولي، مي بخصوص الإرھاب الإسلاموي لیحصن مشروعھ من النقد الالصین القلق العالَ 

ى أرض ین في شرق تركستان وطنھم یتحول إلولقد رأى ملایین المسلمین الأویغوری
یمكن تصدیره للعالمَ بأكملھ. تطَُبَّق بشكل جذري  اختبار لطرق جدیدة من القمع التوتالیتاري

رؤیة جیراكان بیمودا ، KONBES-XXI/IV/2017/04(انظر مرسوم أنسور رقم 
الإستراتیجیة لإندونیسیا وأجندة الأمن القومي في سیاق ت اأنسور بخصوص الاھتمام

 .ة الراھنةسیاسی-جیواضطراب الدینامیات ال

وس للإسلام لمنح الشرعیة لأنماط في جنوب وجنوب شرق آسیا تم استغلال التھدید الملم -83
الأقلیاتِ حلیة لإیدیولوجیات حصریة وسلطویة دینیة وسیاسیة. تھدد الاستعلائیة البوذیة م
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سیة القومیة السائدة ، بینما تھدف الإیدیولوجیا الھندوسریلانكاسلمة في مینامار والم
Hindutva  .إلى إخضاع المسلمین والمسیحیین وآخرین في جنوب آسیا 

ق اللاجئین في العالمَ الغربي، ساھم الإرھاب الإسلاموي ـــ وفي حالة أوروبا، تدفُّ  -84
والمھاجرین من الشرق الأوسط وأفریقیاــ بشكل كبیر في إحداث استقطاب عمیق یھدد 

ین أصبحت . وعند الیسار والیمین السیاسیَّ نزاھة الأنظمة الدیمقراطیة لھذه المجتمعات
ینتمي لصراع أكبر سعیاً وراء السلطة، ویسَُیِّس  اتمثیلیً المواقف تجاه الإسلام میدان قتال 

 سلام ویترك المسلمین مُسْتضَْعفَین أمام أي انھیار في النظام السیاسي.الإ

إن الجھود المبذولة بواسطة الشركات والحركات الإیدیولوجیة والحكومات في الغرب  -85
ب بالرأي العام وتقیید عُ للتحكُّم في التكنولوجیا، وما تتضمنھ من ذكاء اصطناعي، للتلا

حریة التعبیر تطرح تھدیدًا لا یقل في خطورتھ عن تھدید الطغیان، وبالأخص عندما یتم 
ثقافیة والاقتصادیة والتشریعیة والإدرایة لتحقیق نفس -بالجھود السوسیو –بشدة  –ربطھ 

 الأجندة.

تشارك عددًا من ي بین ھذه التھدیدات، إلا أنھا تدوعلى الرغم من التباین السطحي البا -86
ویرتبط كل تھدید، بشكل معقد، لنزوع إنساني جوھري ینشد الھیمنة على السمات. 

سواء  –ویوضح كل تھدید الخطرَ المطروح عبر إقران العقیدة الآخرین أو یسعى لذلك. 
ام دمع أجندة ساسیة مدعومة بمصالح اقتصادیة كبیرة واستخ –أكانت علمانیة أم دینیة 

 نْ رض التطابق على الآخرین (في الواقع، "ھویة قبَلَِیَّة")، وسحق روح كل مَ التكنولوجیا لف
 ل لھ نفسھ معارضة ھذه الأجندة. وِّ سَ تُ 

 

 الجزء الثامن
 حضارة نوسانتارا

وموطناً  الآلاف السنوات، كانت نوسانتارا (أرخبیل الملایو) مفترق طرق حضاریً  -87
ووفق الحكمة الجَمْعِیَّة لسكان لمصفوفة واسعة من الشعوب والثقافات والاعتقادات الدینیة. 

روا حضارة فریدة تأسست على مبدأ "الوحدة عبر التعدُّد" (  bhinnekaھذه الجُزُر، طَوَّ
tunggal ikaلتعددیة.ا عتبارھا دولة متعددة دینیاً وتقِِرُّ ) والتي ألھمت تأسیس إندونیسیا با 

في القدرة، لیس فقط على  .. یكمن عنصر أساسي في ھذه "الحكمة الحضاریة" القدیمة -88
بدلاً من  للجوھر الروحي للدین -فردیاً وجَمْعی�ا  – إعطاء الأولویةالتقاط وإنما أیضًا 

العناصر الشكلیة والدوجمائیة المحضة التي سریعاً ما تقوم بتسلیم نفسھا لتوظیفھا كسلاح، 
 بدلاً من الوحدة الاجتماعیة. ع في الأیادي السیئة، تعزز الصراعوحینما تق

أي، النزوع لوضع الحكمة الروحیة بدلاً من  –ھذه السمة المُمَیِّزَة لمجتمع نوسانتارا  -89
مَكَّنتَ حضارة  –ثقافیة والدینیة والسیاسیة -لعَمُود المركزي للحیاة السوسیوالدوجما كا

وإبطال آثارھا التي یحُْتمََل تسََبُّبھا حدیثاً؛  علیھا نوسانتارا من اعتناق جوھر الأدیان الوافدة
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في الخلاف والشقاق؛ وتحویل التعددیة الدینیة إلى مصدر للوحدة والقوة الاجتماعیة، بتنمیة 
والاحترام للآخرین بدلاً من الخوف والكراھیة. ومن خلال تعزیز  التَّعاَطُفتواضع وال

الانسجام المجتمعي والتعایش السلمي بین أصحاب الأعراق والثقافات وأشكال الإیمان 
المتنوعة لمدى كبیر، خدم الدین سكان نوسانتارا باعتباره طریقاً لنیل النبل الروحي بدلاً 

 اجماتیة للحصول على الامتیاز و/ أو الاستعلاء إزاء الآخرین. من كونھ وسیلة بر

وباعتبارنا ورثة لھذه الحضارة النبیلة، والواقعة تحت حصار تنظیم من القوى القاھرة ـــ  -90
واستخدام الدین كسلاح  سیاسي-جیوعدم الاستقرار الووبما یتضمن عولمة الثقافة، 

لأغراض سیاسیةـــ آن أوان الاستیقاظ للإندونیسیین واستعادة تراثنا القدیم، لیس لنا فقط 
ة في قلب العالمَ في حاجة شدیدة للحكمة العوإنما لأجل الإنسانیة ككل. وذلك لأن  میقة القارَّ

قیة والسیاسیة والدینیة حضارة نوسانتارا، ففي ھذا العالم غالباً ما تؤدي الاختلافات العر
 إلى العداوة والعنف.

في قلب كل ثقافة ودین،  -غالباً رغم إھمالھا  - عبر روح التواضع واحترام الحكمة القابعة -91
 لرفض أي وكلندعو الناس أصحاب النیة السلیمة من كل إیمان وأمة لمشاركة إندونیسیا 

 .الأخلاقعلیھا نُبل بثاق حضارة عالَمیة مُسبغ أشكال الاستبداد وتعزیز ان

 
 الجزء التاسع

 التَّعاَطُفدعونا نختار 
ي، مھما كان تعریفھ، عِ مْ تعُلمّنا كل الأدیان واقعیاً أن الطریق للـ "خلاص" الفردي والجَ  -92

ل یصیب قلب یتطلب القدرة على الارتقاء فوق  المصلحة الشخصیة المغرورة عبر تحوُّ
 الإنسان وحیازة حالة من النبل الجوّاني. 

تصف عدید الشخصیات الدینیة ذات المكانة ھذه العملیة بوصفھا "تنقیة للروح"، وھو ما  -93
 منح الفرصة لانبثاق حالة جوّانیة من الاستنارة.

ه في العالمَ الذي نحیاه في ھیئة سمة یقال إن ھذا النبل الجوّاني أو الروحي یجد تعبیر -94
وذلك لأن مجتمعاً من الأفراد الذین یتمتعون بنبل كریمة وسلوك كریم، فردیاً وجَمْعِی�ا ـــ 

روحاني سیسعون بشكل طبیعي لبناء مجتمع نبیل وحضارة تتأسس على قیم نبیلة، مثل 
 والامتنان والأغراض النافعة. التَّعاَطُفالتواضع و

 

 

 

 

ھُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۚ  اللَّـ
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 مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ 

 فِیھَا مِصْباَحٌ ۖ 

 الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ 

يٌّ  جَاجَةُ كَأنََّھَا كَوْكَبٌ دُرِّ  الزُّ

باَرَكَةٍ   یوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ

 زَیْتوُنةٍَ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ 

 زَیْتھَُا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ ۚیكََادُ 

 نُّورٌ عَلىَٰ نوُرٍ ۗ

ھُ لِنوُرِهِ مَن یشََاءُ یھَْدِي ا  .للَّـ

 .35:  24، الكریم القرآن~ 

"ضوء الشمس ھو نفسھ أینما وقع، لكن أسطحًا لامعة كالماء، والمرایا والمعادن المصقولة یمكنھا عكسھ 
ور الإلھي. إنھ یسقط بالتساوي وبدون تحیُّز على كل القلوب، لكن وحدھا وھكذا یكون النبشكل كامل. 

 رین والمقدسین یمكنھا عكسھ بشكل كامل". یِّ یة والنظیفة للخَ قالقلوب الن

 Sri Ramakrishna~ سیري راماكریشنا 

فإَذَِا ھُوَ نزََعَ وَاسْتغَْفرََ وَتاَبَ سُقِلَ قلَْبھُُ وَإِنْ عَادَ زِیدَ فِیھَا إِنَّ الْعبَْدَ إِذَا أخَْطَأَ خَطِیئةًَ نكُِتتَْ فِي قلَْبِھِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ "
 ُ انُ الَّذِي ذَكَرَ �َّ  ".كلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبِھِمْ مَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ)( :حَتَّى تعَْلوَُ قلَْبَھُ وَھُوَ الرَّ

 ~ محمد (صلَّى الله علیھ وسلَّم).

 ".ى للأنَْقِیَاءِ الْقلَْبِ، فإَنَِّھُمْ سَیرََوْنَ اللهَ طُوبَ "

 .8:  5 متى~ 

، وَیقَِفَ فِي بیَْتِھِ الْمُقَدَّسِ؟ " بِّ إِنَّھُ صَاحِبُ الْیدََیْنِ الطَّاھِرَتیَْنِ وَالْقلَْبِ  4مَنْ یحَِقُّ لھَُ أنَْ یصَْعدََ إلَِى جَبلَِ الرَّ
. ذَاكَ الَّذِي لاَ   ". ایحَْمِلُ نفَْسَھُ عَلىَ الْباَطِلِ، وَلاَ یحَْلِفُ مُناَفِقً النَّقِيِّ

 .4-3:  24 المزامیر~ 

! ایطَِنُّ وَصَنْجً  الوَْ كُنْتُ أتَكََلَّمُ بلِغُاَتِ النَّاسِ وَالْمَلائَِكَةِ وَلیَْسَ عِنْدِي مَحَبَّةٌ، لمََا كُنْتُ إِلاَّ نحَُاسً  "  ".یرَِنُّ

 .1:  13، وللأا كورنثوس~ 

 ، التَّعاَطُفو بِّ الحُ  لِ ادي طویلاً على تأمُّ "في اعتی

 نسیتُ كل الاختلاف بین نفسي والآخرین".
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 .Milarepa~ میلاریبا 

 ونعُ دَ كذلك تَ الرحیقَ وتغادر دون أن تجرح الزھرة، أو تنتقص من لونھا أو أریجھا،  "وكما تجمع النحلةُ 
 حكیمًا یمكث بقریة".

 ).Dhammapada, IV, 49، (الدامابادا~ 

بِّ كَمَا تغَْمُرُ ا"  ".لْمِیاَهُ الْبحَْرَ لاَ یؤُْذوُنَ وَلاَ یسُِیئوُنَ فِي كُلِّ جَبلَِ قدُْسِي، لأنََّ الأرَْضَ تمَْتلَِئُ مِنْ مَعْرِفةَِ الرَّ

 .9:  11 إشعیاء~ 

) تعاطفاً، وحِس�ا بالعدالة والشجاعة، ولا یمَُیِّزُ بین البشر ـــ كبیرھم أو صغیرھم، Rama"یمتلك ھو (راما 
ككل متعلقاً  بالتجَسُّدِ كان مقصد راما المتعلق أمیرھم أو فلاحھم؛ یمتلك نفس نظرة المراعاة للجمیع .... 

 العالَم".بإزالة الخوف من قلوب الرجال والآلھة، وإقامة السلام، واللطف، والعدالة في 

 .The Ramayanaالرامایانا ~ 

رَ لھم تَ  یجب ـــ الأولى،  Platoن أملاھما أفلاطون ؤس الدولة یطیعون قاعدتیرَ "[فلتـ]دع ھؤلاء الذین قدُِّ
علیھم أن یحرسوا أحوال رفقائھم في الوطن ویرونھم كمرجع في كل ما یفعلون، وینسون مصالحھم 

الجسد السیاسي، وألا یھملوا باقي الجوانب الخاصة بھ بینما یحرسون الشخصیة؛ الثانیة، أن یھتموا بكل 
ارَس الإشراف على الدولة للمنفعة، لیس لمنفعة من تم جانباً آخر منھ. فكما تكون الوصایة على قاصر، یمَُ 
 ائتمانھم علیھا، وإنما لمنفعة من ائتمنوھم لرعایتھم". 

 .On Moral Duties (De Officiis), I, 25~ شیشرون، 

بح جماحھا الدین یك لا نمتلك حكومة مسلحة بقوة قادرة على الصراع مع الرغبات الإنسانیة التي لا"
خیوط الدستور المتینة كما ، أو الانتقام، أو الشجاعة تحطیم أقوى المَطْمَعوالأخلاقیة. یمكن للجشع، أو 

. لقد كُتبَِ دستورنا للأشخاص الأخلاقیین والمتدینین فقط. وھو غیر ملائم بالكلیَّة لأي بكةً ش یخترق الحوتُ 
 ناس آخرین".لحكومة 

 .John Adams~ جون أدامز 

ثمَُّ یضََعوُنھَُ تحَْتَ  اوَلاَ یضُِيءُ النَّاسُ مِصْباَحً  15أنَْتمُْ نوُرُ الْعاَلمَِ. لاَ یمُْكِنُ أنَْ تخُْفىَ مَدِینةٌَ مَبْنِیَّةٌ عَلىَ جَبلٍَ؛ "
 ." لِجَمِیعِ مَنْ فِي الْبیَْتِ مِكْیاَلٍ، بلَْ یضََعوُنھَُ فيِ مَكَانٍ مُرْتفَِعٍ لِیضُِيءَ 

 .15 – 14:  5~ متى 

د قریةٌ  د العالمَ الطاو، Taoالطاو  "عندما تجُسِّ د دولة الطاو، تزدھر؛ وعندما یجُسِّ ، فھي مَحْمِیَّة؛ وعندما تجسِّ
 یكشف عن كمالھ". 

 . Tao Te Ching, V.54، طاو تي شینج~ 



 

وأصْدَرَتھ ا أعَدَّتھنوسانتاربیان   23 

 إن بوذا وشیفا جوھران متمایزان. یقال
 وھما بالفعل مختلفان، رغم ذلك یستحیل اعتبارھما مختلفین في الأساس،

 وجوھر شیفا واحد.وذلك لأن جوھر بوذا 
 ،)bhinneka tunggal ika(تلفین، رغم ذلك [یكونان] واحدًا [إنھما یبدوان] مخ

 وذلك لأن الحقیقة لا تتجزأ.
 .Mpu Tantular, Sutasoma ،139 : 5، سوتاسوما~ إمبو تاتنولار، 

ھِ الَّتِي فطََرَ " كِنَّ أكَْثَ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً ۚ فطِْرَتَ اللَّـ ٰـ لِكَ الدِّینُ الْقیَِمُّ وَلَ ھِ ۚ ذَٰ رَ النَّاسَ عَلیَْھَا ۚ لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّـ
لاَةَ وَلاَ  .النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ  قوُا دِینھَُ  .تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ  مُنیِبِینَ إلِیَْھِ وَاتَّقوُهُ وَأقَِیمُوا الصَّ مْ مِنَ الَّذِینَ فرََّ

 ".وَكَانوُا شِیعَاً ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ 

 .32-30:  30~ القرآن الكریم، 

 الجزء العاشر
 الحضارة مؤسسة على تقسیم العمل

 دور إسلام نوسانتارا
نسق محدد من الدوجما، والسلطة السیاسیة إن التھدید الحضاري للطغیان الذي یطرحھ  -95

والتكنولوجیا یصل لدرجة كبیرة بحیث تعجز أمة واحدة، أو منظمة دینیة أو والاقتصادیة 
 التھدید بمفردھا.  احركة سیاسیة على مواجھة ھذ

بالتالي، ناشدت حركة جیراكان بیمودا أنسور وبیت الرحمة الناسَ أصحاب النفوس الصافیة  -96
الإسلام كسلاح في استخدام منع یھدف إلى من كل إیمان لیشاركوا في بناء إجماع عالمي 

وللحدِّ من انتشار الكراھیة الجماعیة  السیاسة، سواء أقام بذلك المسلمون أم غیر المسلمین،
بحق، یتأسس على احترام الحقوق  مُتجََاِنسمن خلال تعزیز انبثاق نظام عالمي عادل و

 .والكرامة المتساویة لكل إنسان

اكان بیمودا أنسور وبیت العمل تتحرك كل من جیر في التحرك بتوافق مع مبدأ تقسیمو -97
 تغَیَُّراتمُ والتي تمثل ال الباَلِیةَسسي لمواجھة ھذه العناصر ؤكل مُنظَّم، ومالرحمة بش

والتي تمنح نفسھا للاستبداد، عبر خلق إطار المشروطة تاریخیاً داخل الفقھ الإسلامي 
سیاقھا وإصلاح المبادئ الإشكالیة داخل عمل لاھوتي لإعادة زرع التعالیم الإسلامیة في 

 نسق الأرثوذوكسیة الإسلامیة.

وندعو الآخرین للانضمام إلینا في مسعانا، وأن یضعوا ھذه الجھود في إطار مبادرة أوسع  -98
بل ثاق حضارة عالمَیة مُسبغ علیھا نُ بكثیر لرفض أي وكل أشكال الاستبداد وتعزیز انب

 الأخلاق.
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 الجزء الحادي عشر
 إطار عمل لاھوتينحو 

 لإعادة زرع التعالیم الإسلامیة في سیاقھا
 داخل نسق الأرثوذوكسیة الإسلامیةوإصلاح المبادئ الإشكالیة 

 
§11.1 

 العناصر المتعالیة والعناصر المشروطة تاریخیاً
 للأرثوذوكسیة الإسلامیة

 )تغَیَُّراتمُ (ثوابت و
وبین المسلمین وغیر المسلمین  –بع غالبیة الصراعات السیاسیة داخل العالمَ الإسلامي نْ تَ  -99

بسلام وانسجام مع وقائع  فِ یُّ كَ من إخفاق العالَم الإسلامي في التَّ  – المستوى العالَميعلى 
 المعاصرة. العالَمِیَّةحضارتنا 

ــــ وھو عقلیة  الأساسيثمَّ عاملٌ یساھم في ھذا الإخفاق ـــ بالفعل، ربما یكون العامل  -100
مسیطرة تنتشر بین المسلمین وتمیل إلى النظر للأرثوذوكسیة الكلاسیكیة للإسلام باعتبارھا 

 والإرشاد.الدینیة ة من القواعد رَ یِّ غَ تَ منظومة غیر مُ 

ھم، بحسب التعریف، عاجزون عن مُتغَیَِّرَة یر والذین یعتبرون التعالیم الإسلامیة غ -101
الاستجابة لظروف الحیاة الآخذة في التغیُّر وفق سلوك ملائم وفعََّال. إنھم یخفقون في 
استیعاب الطبیعة المعقدة للأرثوذوكسیة الإسلامیة التي تطورت على مدى عدد من القرون 

ثقافیة، والسیاسیة، -السوسیو الظروف (أي، استجابةً للوحي الإلھي والظروف التاریخیة
 في نطاق الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. تھا المجتمعات المسلمةھالتي واج والعسكریة)

وكما أقرََّ غالبیة العلماء (الباحثین المسلمین) تقلیدیاً، تتكون الأرثوذوكسیة الإسلامیة من  -102
)، والتي یمكن تغَیَُّراتمُ ي (عناصر متعالیة (ثوابت) واستجابات مشروطة بالواقع التاریخ

 والتفكیر فیھا. المُتغَیَِّرَةظروف الحیاة جعلھا ملائمة لمواجھة 

ولتقدیر ھذا التمییز التحلیلي، من الضروري التمییز بین القیم الروحیة (أي الأساسیة)  -103
للإسلام وتعبیراتھا المشروطة، وبما یتضمن مبادئ الأرثوذوكسیة الإسلامیة المنبثقة من 

 داخل نسق الحضارة الإسلامیة في الشرق الأوسط.



 

وأصْدَرَتھ ا أعَدَّتھنوسانتاربیان   25 

المتضمنة في  الثابتة تتضمن العناصر المتعالیة (الثابتة) في السلام مجموعة من الرسائل -104
النصوص باعتبارھا إرشادات (تعُْرَف أیضًا باسم الشریعة) والتي تناسب كل المسلمین في 

ھا دین الإسلام، لو أننا نرغب في أن كل زمان ومكان. قد توصَف ھذه القیم الأزلیة باعتبار
 یشیر مصطلح الدین لكل ما ھو نبیل ودائم. 

ل العناصر المؤقتة في الأرثوذوكسیة الإسلامیة، على الجانب المقابل، استجابات  -105 تشَُكِّ
من جھة المسلمین. یمكن وصف ھذه الاستجابات باعتبارھا  مُحَدَّدَة تاریخیاً لظروف معینة

التاریخي (أو الحضاري) للإسلام، والتي حدثت في نطاق مناطق محددة في ي لِّ جَ التَّ 
في الأصل عند العرب، والحوضین الثقافیین الفارسي ة من الزمان، دَ دَّ حَ لحظات مُ 

والتركي، غالباً في ھیئة استجابة للصراع المسلح مع الدول المجاورة وإدارة المناطق 
 والشعوب المُحْتلََّة.

 – ول الفقھسیة الإسلامیة على میكانیزمات جوّانیة، تتضمن علم أصتحتوي الأرثوذوك -106
المُسْتخَْدمََة في إنشاء الفقھ أو القانون الإسلامي (الذي  مُسْتقَِلمنھجیة الاستدلال الشرعي ال

لمؤقتة ا الذي یسمح للباحثین المسلمین بضبط العناصر–یتم الخلط بینھ وبین الشریعة) 
استجابة لظروف الحیاة الآخذة في التغیُّر. تستتبع ھذه للأرثوذوكسیة الإسلامیة 

المعروف بالاجتھاد، والذي تم  مُسْتقَِلالمیكانیزمات الجوّانیة عملیة من الاستدلال الشرعي ال
 إبطالھ عند الباحثین المسلمین السُنیّین منذ خمسة قرون تقریباً.

حدیث، یصبح شرطًا أساسیاً الإقرارُ لو أراد المسلمون الحیاة في سلام مع أنفسھم والعالمَ ال -107
یختلف بعمق عن ذلك الذي تكشَّف فیھ الإسلام  العالمَِیَّةوالاعترافُ بأن سیاقَ الحضارةِ 

للنبي محمد صلَّى الله علیھ وسَلَّم، وأن الظروف التي انبثقت فیھا العناصر المؤقتة 
 ط.قرب نھایة العصر الوسیللأرثوذوكسیة الإسلامیة أصبحت متعصبة 

 
§11.2 
 اجتھادًا جدیدًا المُتغَیَرَِّةتستلزم الأوضاع 

 الخیر للبشریة (مقاصد الشریعة)لضمان 
ثقافیة العالمََ في القرون -سیاسیة واقتصادیة وتكنولوجیة وسوسیو تغَیَُّراتلقد اجتاحت  -108

لةًَ، بالأخیرة  إیمانھم.  ن العیش فیھا وممارسةحق، الظروف التي یلزم على المسلمیمُحَوِّ
رات   الأولى:  العالمَِیَّةالتي تسارعت وتیرتھا بشكل ملحوظ منذ الحرب وتتضمن ھذه التطوُّ

i-  ُّ؛كامل في النظام السیاسي العالمي لتحو 

ii- أساسیة في الدیموغرافیا؛  تغَیَُّرات 

iii-  المجتمعیة؛  القواعد السلوكیةارتقاء 
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iv-  ُرات العلمیة والعولمة، التي ت ل التكنولوجیة التي تسمح بوسائقاد بواسطة التطوُّ
 الاتصالات العامة، والسفر، وانبثاق اقتصاد عالمَي متكامل بإحكام.

أي،  –السلطات المسلمة لجعل العناصر المؤقتة  جانبوللیوم، لا یتواجد جھد منظَّم من  -109
ي ھذه ثوذوكسیة الإسلامیة تتلاءم للتفكیر فرفي الأ -"القیم الإجرائیة" المُحَدَّدَة تاریخیاً 

قد تنُْسَب الأزمة الراھنة للعالمَ المسلم بشكل كبیر إلى ھذا الإخفاق ومواجھتھا.  تغَیَُّراتال
كما أثُبْتَِ بواسطة جھود المتطرفین لإعادة تأسیس خلافة إسلامیة؛ والإطاحة بالدول 

لعناصر القومیة؛ ورفض القوانین المُسْتقَاة من المعالجات السیاسیة الحدیثة؛ وإعادة إحیاء ا
وبین الشریعة دائمًا)، مثل الجھاد الھجومي،  اي یتم الخلط بینھفي الفقھ (والت الباَلِیةَ

 ، وقطع أیدي اللصوص.المثلیین جنسیاًاة، وإعدام نوالاستعباد، وإخضاع الكفار، ورجم الز

 
§11.2.1 

ل النظام السیاسي العالمَي  تحوُّ

ت خریطة نَ وَّ الأولى، تك العالمَِیَّةقبل الثورتین الأمریكیة والفرنسیة، وبالتحدید قبل الحرب  -110
العالمَ السیاسیة بشكل أساسي من إمبراطوریات وممالك متناحرة واتحادات قبَلَِیَّة. وواقعیاً، 

الناشئة دیناً رسمیاً تشكلت مبادؤه الأرثوذوكسیة و/ أو تعززت بواسطة  الدولِ  اعتنقت كلُّ 
 الحاكِم ومسؤولي الدولة الإداریة.

م) ادعاءھا بتجسید  1924 – 1362عالمَ الإسلامي، أكَّدت الخلافة العثمانیة (داخل ال -111
دٍ یقوده حاكم مسلم تقي التزم بالمبادئ الأساسیة  المثال الأرثوذوكسي لمجتمع إسلامي مُوَحَّ

للإسلام (السني) الأرثوذوكسي. وبالمثل، أسست السلالة الصفویة وخلفاؤھا في إیران 
لسلطة السیاسیة على المبادئ أو التعالیم الأساسیة للإسلام (الشیعي) حیازتھم ل

 الأرثوذوكسي.

ى وكان التمتُّع الكامل بالامتیازات من جانب المنتمین لھذه الإمبراطوریات مؤسسًا على مد -112
تطابق ھویتھم الدینیة مع الھویة الدینیة للإمبراطوریة. على سبیل المثال، خلقت الخلافة 

مدى موسَّع من المبادئ  تطبیقغیر المسلمین عبر  بشكل منظَّمالعثمانیة تمییزًا طال 
التي تحكم المعاملة مع غیر المسلمین الذین تم غزوھم، أو الذمیین الإسلامیة الأرثوذوكسیة 

حكام شیعة وسنیون آخرون عبر العالمَ الإسلامي، باستثناء نوسانتارا (أرخبیل  كما فعل
 بالتحدید. ةالملایو) وجاو

وشاع تواجد قیود أشد في أوروبا. قبل العصر الحدیث، لم یكن من المسموح بشكل عام  -113
للمسلمین الإقامة في دول تدین بالمسیحیة، والتي بدورھا اضطھدت الطوائف المسیحیة 

 ورة بشكل مستمر ومارست التمییز ضد الیھود ككل بشكل منظَّم. المحظ

 الأولى العالمَِیَّةولونیالیة والحرب كة في أعقاب السیاسی-جیوأحدث انھیار ھذه البنیة ال -114
 Kemalتضلیلاً وھزة عنیفة لكل من العالمَ الإسلامي والغرب. أزاح كمال أتاتورك 
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Ataturk  د سنوات قلیلة فقط من الثورة البلشفیة وانحلال ، بع1924الخلافة العثمانیة عام
 في أوروبا. Hohenzollern ھوھنزولیرنو Habsburg  ھابسبورغإمبراطوریتي 

وأصبح العالَم الإسلامي لأول مرة بدون خلیفة منذ وفاة النبي محمد صلَّى الله علیھ وسلَّم  -115
 . 1258م، وعقب انقطاع قصیر تلاََ الغزو المغولي لبغداد في عام  632في عام 

 العمیقة في النظام السیاسي العالمَي، منھا:  تغَیَُّراتشھدت العقود اللاحقة عددًا من ال -116

i-  َذات سیادة بدلاً من إمبراطوریات؛ م إلى دول قومیةانقسام العال 

ii-  َّي الصریح أو المؤسس على حكم الواقع لھویة علمانیة بواسطة الدول القومیة نِّ بَ الت
الحدیثة ومفھوم المواطنة المتساویة، والذي لم تعَدُ فیھ مكانة المرء مُقْترَِنةَ بھویتھ 

 أو ھویتھا الدینیة؛

iii-  ـــ مثل الأمم المتحدة، والاتحاد  الحكومات من بلاد مختلفةبین انبثاق منظمات
، ومنظمة التعاون OSCEمن والتعاون في أوروبا ، ومنظمة الأالأوروبي

ــ واتفاقیات متعددة الجوانب  WTO العالَمِیَّة، ومنظمة التجارة OICالإسلامي 
قات والأطراف ونظام صارم من الحوكمة المستندة إلى قواعد في مجال العلا

 الدولیة.

رات ال أزاحتولقد  -117 السابق للدول المتجاورة  النموذجَ ة، لمدى كبیر، سیاسی-جیوھذه التطوُّ
تتمتع بحراسة مشددة  وحرب متكررة، وكانت الحدود حینئذ المنخرطة في عداء دائم

دَت العلاقات الدولیة في الغالب بواسطة الإمكانات العسكریة للحاكم وحساباتھ.  وحُدِّ

 
§11.2.2 

 العالمَِیَّةفي الدیموجرافیا  تغَیَُّراتال
 ومقتضایتھا للأرثوذوكسیة الإسلامیة

لات دیموجرافیة عمیقة على مدار القرنین الماضیین، وتركت أثرًا على  -118 لقد حدثت تحوُّ
التوزیع الجغرافي والمكانة السیاسیة/ القانونیة لعدید السكان المتدینین عبر العالمَ. وفیما 
لت الكولونیالیة الأوروبیة، وحركات الاستقلال اللاحقة،  یتعلق بالمسلمین تحدیدًا: لقد حوَّ

ة الحكومات التي تحیا في مجالھا ینطبیعة وب –بشكل أساسي  –ة المسلمین للغرب وھجر
 أغلبیة المسلمین الممارسین لإیمانھم. 

أعلاه: تواجد ارتباط قوي بشكل عام بین  113ونقطة  110وكما تمت الإشارة في نقطة  -119
ن. وتمتَّع معتنقو الدین الھویة الدینیة لدولة ما والمكانة القانونیة الممنوحة لمواطنیھا المتعددی

الرسمي بمكانة ذات امتیاز مقابل المنتمین لمجموعات دینیة أخرى، سواء أكانوا أغلبیة أم 
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ولقد تغیَّر ھذا الموقف بشكل ھائل في أغلب بقاع العالمَ المعاصر مع قدوم الدول غیر ذلك. 
 القومیة العلمانیة.

ثناءات ملحوظة أثناء أزمنة الحرب على امتداد عصر ما قبل الحداثة ـــ مع وجود است -120
الأھلیة، على سبیل المثال في زمان الإصلاح البروتستانتي ـــ مال الصراع الدیني للحدوث 
على مستوى دولي، بشكل عام في شكل حرب بین دول مختلفة دینیاً (وفي الغالب عِرْقِی�ا). 

ریة بین المسلمین والمسیحیین على سبیل المثال مع الحرب بین كترادفت الصراعات العس
قرون من الحرب بین الإمبراطوریة الرومانیة  8الدول المسلمة والمسیحیة. وعلى مدار 

دین، والخلافة الأمویة، اشومنھا خلافة الخلفاء الر –الشرقیة وعدید الخلافات الإسلامیة 
ـــ بلغت أوجھا عقب سقوط القسطنطینیة في عام  والخلافة العباسیة، والأتراك العثمانیون

أربعة قرون من الصراع بین الإمبراطوریة العثمانیة وإمبراطوریة  تبعتھا، 1453
 .ھابسبورغ

د بین تَ مْ انبثقت تعالیم محددة للأرثوذوكسیة الإسلامیة من سیاق الصراع العسكري المُ  -121
سیة في من القوانین الأسا المثال، واحد على سبیل الدول المسلمة وغیر المسلمة.

الأرثوذوكسیة الإسلامیة القائم على افتراض وجود حالة من العداء بین المسلمین وغیر 
 المسلمین. 

لیس من الصعب فھم أصل ھذا المبدأ المُحَدَّد واستمراره. فمن اضطھاد المسلمین الأوائل  -122
مسلمین وازدھارھم، فقد بمكة حتى العصر الحدیث، لعب ھذا المبدأ دورًا في ضمان بقاء ال

 –وبالتالي، تمتُّعھم بمكانة قانونیة كاملة داخل دولة إسلامیة  –تعرضت كینونتھم السیاسیة 
قبل حداثي، كان من -للتھدید عن طریق الدول المجاورة غیر المسلمة. في ھذا السیاق الما

الضروري لبقاء المجموعات المسلمة، وبقاء دولة إسلامیة ما، أن یكون المسلمین منتبھین 
للتھدید العسكري المفروض بواسطة الدول المجاورة غیر المسلمة، وبشكل ضمني، 

 بالتنقل على امتداد حدودھم.ذین سُمِحَ لھم غیر المسلمین البواسطة 

 –حرست القوة العسكریة للدولة الإسلامیة ـــ مقترنة مع محاربین مسلمین مسلحین أیقاظ  -123
لرباط) وقامت بتأمین السكان المسلمین الذین یحیون في الدولة (دار الإسلام) من االحدود (

 أو دار الكفر).  المجتمعات المنظمة المجاورة غیر المسلمة (دار الحرب

الحرب بین دولتین متناحرتین و/ أو في العالمَ المعاصر، لم یعَدُ الصراع الدیني مترادفاً مع  -124
الھجمات الإرھابیة المرتكََبَة بواسطة فاعلین لا ینتمون للدولة ویرفضون وجود الدولة 

 .االقومیة الحدیثة ذاتھ

 300وأمریكا الشمالیة، ویقیم أكثر من ملیون مسلم في أوروبا  40یحیا الآن أكثر من  -125
ن، منھا الھند والصین یمسلململیون آخرین باعتبارھم أقلیات دینیة في دول یحكمھا غیر ا

مًا للكیفیة كْ ومینامار. لا تقدم تعالیم الإسلام الأرثوذوكسي حُ  سریلانكاوروسیا وإثیبوبیا و
م نصوص التي یجب على المسلمین التأقلم وفقھا تحت ظروف كھذه.  على العكس، تحَُرِّ

وذلك لأن ھذه الفقھ الكلاسیكیة على المسلمین المكوث في دار الحرب/ دار الكفر، 
تقدیر، معاھدة  أقصى، على تقَْطَعْھاالتي قد  –النصوص تفترض أن حالة الحرب الدائمة 

 حتى نھایة الزمان". "ستتواجد دومًا بین المسلمین وغیر المسلمین  –مؤقتة 
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تھ داعش عندما ناشدت المسلمین الذین یحیون في فَ ظَّ ا ھو التعلیل العقلي الذي وَ كان ھذ -126
 الكفار الذین یقیمون في بلادھم.  لممارسة الھجرة لخلافتھا، أو ذبحالغرب 

: إعلان جیراكان بیمودا أنسور المتعلق بالإسلام للإنسانیةفي  13وكما أوضحت نقطة رقم  -127
التعالیم الأساسیة للأرثوذوكسیة الإسلامیة التي تجیز العنف وتأمر "لو لم یواجھ المسلمون 

الإسلام الأرثوذوكسیة لمواجھة ما یدَّعون  أحد، في أي وقت، تسخیر تعالیم بھ، یمكن لأي
لدولة كافرة ویذبحون أخوانھم المواطنین بصرف  أنھا القوانین والسلطة غیر الشرعیة

مي أو في الغرب. وھذا ھو الخیط الدموي الرابط النظر عن كونھم یعیشون في عالمَ إسلا
بین الكثیر من الأحداث الحالیة، من مصر وسوریا والیمن إلى شوارع مومباي وجاكارتا 

 وبرلین ونیس وستوكھولم ووستمنسترَ". 

وكما یحیا عدد متزاید من المسلمین ویعمل جنباً إلى جنب مع غیر المسلمین على امتداد  -128
" العداوةمثل "قانون  –للأرثوذوكسیة الإسلامیة  الباَلِیةَصارت التعالیم العالمَ المعاصر، 

ھ لغیر المسلمین وَ المُ و عام 1400 المتواجد منذ سلمین تتزاید وتیرة تھدیدھا لسلامة الم -جَّ
 وغیر المسلمین على حد سواء.

ل النشر المستمر لـ "قانون العداوة" صیغة  -129 وبدلاً من ضمان أمن الدولة ومواطنیھا، یشَُكِّ
الجماعي والإبادة الجماعیة، وھو ما أظھرتھ لعدم الاستقرار الاجتماعي، والعنف 

الصراعت الدامیة المستعرة الآن على امتداد مساحة كبیرة لمناطق مأھولة بالمسلمین، من 
متفاقِم عبر الجتماعي الاضطراب والا؛ بعدھاوسط لحدود الھند وما أفریقیا والشرق الأ
متزاید من ال دّ مَ الالانتشار غیر المُراقبَ للتطرف الدیني والإرھاب؛ ووالعالَم الإسلامي؛ 

ات والذكریات رَ الإسلاموفوبیا ضمن السكان غیر المسلمین، في استجابة طردیة لھذه التطوُّ 
تقوم بإحیائھا بین سكان متعددین [على مختلف المستویات] التي  التاریخیة المزعجة

، والھندوسیین بجنوب الدول الإفریقیة جنوب الصحراء الكبرىكالمسیحیین الأوروبیین، و
 آسیا. 

 
§11.2.3 

 المجتمعیة المتطورة عد السلوكیةالقوا
 ومقتضایتھا للأرثوذوكسیة الإسلامیة

على امتداد القرنین المنصرمین، مرَّ العالَم بتغیُّر زلزالي في مصطلحات القواعد السلوكیة  -130
بالفقھ الإسلامي: منذ فجر  –بشكل خاص  –ولنقتبس ثلاثة أمثلة متعلقة المجتمعیة السائدة. 

التاریخ الإنساني حتى القرن التاسع عشر، كانت العبودیة مقبولة على نطاق واسع في 
كانت الكولونیالیة والإمبریالیة ممارستین أجزاء العالمَ إن لم یكن في أغلبھا.  الكثیر من

 اعتیادیتین، وكذلك كانت الأشكال القاسیة للعقوبات الإجرامیة. 



 

وأصْدَرَتھ ا أعَدَّتھنوسانتاربیان   30 

فقط، وإنما عادیاً كذلك في سیاق الحرب  مألوفاًفي قرون سابقة، لم یكن سلوك داعش لیبدو  -131
المبادئ المؤسَّسَة للأرثوذوكسیة الإسلامیة  تقتبس تسجیلات داعش الترویجیةالدینیة. 

دولة إسلامیة ما.  م (إدارة)كْ وحُ  ، من جھة اتصالھا بشَنِّ الحربِ وتلتزم بھا إلى حدٍّ كبیر
ره، على نطاق واسع، باعتباره منحرفاً  توضح حقیقة كون سلوك داعش الآن یتم تصوُّ

، داخل القرنین الماضیینعلى مدار  التغیُّر الذي طال القواعد السلوكیة المجتمعیة مقدارَ 
 العالمَ الإسلامي وعالمَیاً كذلك.

البحریة الملكیة؛  وفرُِضَ ھذا المنع بواسطةنیة لتجارة العبید، اطمنع الإمبراطوریة البری -132
ات المضادة للإمبریالیة في القرن العشرین؛ وأشكال المنع ضد "العقاب القاسي كروالح

للأمم المتحدة الجمعیة العامة وغیر المعتاد"؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبَنَتّھ 
معالم ساھمت في انبثاق منظومة عالمیة وجدیدة للقواعد  ، تمَُثلِّ كل ھذه الأمثلة1948 عام

 السلوكیة. 

قواعد السلوكیة المجتمعیة مُمَأسسة في ھیئة تشریع تتبناه العدید من ھذه ال أصبحفي الغرب  -133
 ول القومیة الحدیثة، بتأیید السلطات الدینیة والعلمانیة.دالحكومات المُنْتخََبةَ دیمقراطیاً لل

ة كذلك (مثل ولقد تبَنََّت الكثیر من الدول ذات الأغلبیة المسلمة ھذه القواعد السلوكیة الجدید -134
ق وعدم تطبیق الحدود مثل الرجم وقطع الأیدي)، لكن حدث ذلك بفارق أساسي.  لم منع الرِّ

تتم للآن في العالمَ الإسلامي عملیة مُنظََّمَة لإعادة غرس التعالیم الإسلامیة في سیاقھا (أي 
في الفقة بشكل فعَّال، ونتیجة لذلك لم تتأسس  الباَلِیةَالإصلاح) بطریقة تواجھ العناصر 

القوانین المرتبطة بھا باعتبارھا التعبیر الشرعي والقانوني  سلوكیة جدیدة معقواعد 
 ، والمؤیدة من السلطات الدینیة والعلمانیة.للأرثوذوكسیة الإسلامیة

تاریخ السابق ة ھذه القواعد السلوكیة المتطورة، واللرؤییمیل العالمَ الإسلامي والغرب  -135
علیھا، وفق طریقتین مختلفتین للغایة. في عقود حدیثة، أصبح من الشائع بشكل متزاید في 

 –والحضارة الغربیة ككل  –أوروبا وأمریكا الشمالیة الحكم على الشخصیات التاریخیة 
 بمقیاس القواعد السلوكیة المعاصرة بینما یعفون ثقافات أخرى من النقد.

 /القدیسین رِ یَ تقدیسیة (كسِ مسلمة، على الجانب المقابل، لتبجیل رؤیة تمیل المجتمعات ال -136
للمسلمین وصف ) فیما یتعلق بأمور كھذه. على سبیل المثال، من الشائع ھایغوغرافیة

الغزو العربي لبلاد الشام، وفارس، وأفریقیا الشمالیة؛ وتدمیر الھند؛ والحكم العثماني في 
"تحریرًا" لسكان ھذه المنطقة بدلاً من الإقرار بالطبیعة جنوب شرق أوروبا باعتباره 

الإمبریالیة/ الكولونیالیة للدول الإسلامیة التي حكمتھا النخَُب العربیة والتركیة، قبل العصر 
 الأوروبي للاستكشاف بكثیر.

 قِ الإنسانیة" للرِّ "بالمثل، لیس من غیر الشائع للمسلمین المعاصرین التحدث عن الطبیعة  -137
أصبح بھا عشرات الملایین من البشر عبیدًا في  بدون الإقرار بالكیفیة التيسلامي، الإ

ر لھذا الأمر على حیواتھم، وعائلاتھم ومجتمعاتھم ككل.  المقام الأول، والأثر المُدَمِّ

لاً إن العناصر الأساسیة في الفقھ الإسلامي، والتي ظلَّت جزءًا  -138 للأرثوذوكسیة  مُكَمِّ
مَة لإدارة المناطق التي تم غزوھا وسكان ھذه الإسلامیة حتى یو منا ھذا، كانت مُصَمَّ

والطریقة التي تسُْتغَلَ بھا بواسطة  – الباَلِیةَیعكس استمرار ھذه التعالیم المناطق. 
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العقلیة المتواجدة بین المسلمین الذین یمیلون لرؤیة الأرثوذوكسیة  – بشكل فعَّال المتطرفین
 . المُتغَیَِّرَةالكلاسیكیة للإسلام باعتبارھا منظومة من الھدى والقواعد الدینیة غیر 

لسلامة الاجتماع المسلم  –وبدلاً من إنكار الواقع التاریخي أو المعاصر، من الضروري  -139
حثون المسلمون (العلماء)، والنخب السیاسیة والمفكرون أن یستدعي البا –والعالمَ ككل 

للإفصاح بشكل صریح عن أن اللازمة  والمُعلَِّمون وقادة الرأى الآخرون الشجاعةَ 
للتعالیم الواردة في  تتطلب مراجعة العناصر الثابتة والمُحَدَّدَة تاریخیاً المُتغَیَِّرَةالظروف 

 لیة. القانون الإسلامي، والتي صارت الآن با

 
§11.2.4 

 العولمة، التي تقاد بواسطة
رات العلمیة والتكنولوجیة التي تسمح بوسائل الاتصالات  التطوُّ

 العامة، والسفر، وانبثاق اقتصاد عالمَي متكامل بإحكام
زَ بواسطة  –لقد مَكَّن التقدُّم العلمي والتكنولوجي على مدار القرنین الماضیین  -140 والذي عُزِّ

ر  –انتشار التعلیم العالمَي، والمنھجیة العلمیة، والاستخدام الذكي لرأس المال  من تطوُّ
، والذي لم ینتشل وانبثاق اقتصاد عالمَي متكامل بإحكاموسائل الاتصالات العامة، والسفر 

بَ أشخاصًا من ثقافات وأ دیان متعددة لیصبحوا أغلبیة سكان العالمَ من الفقر فقط، وإنما قرَّ
 في تواصل حمیم مع بعضھم البعض وفق مقیاس لم یسبق لھ مثیل. 

 نترنت والھواتف الذكیة مَكَّنَ ، والإإن استخدام الألیاف الضوئیة والتقنیات الخلویة -141
وبالتي یصبح من آخر بسرعة الضوء، جزء المعلومات من الانتقال من جزء ما من العالم ل

 الأحداث في منطقة ما من التأثیر سریعاً على مناطق أخرى. المستحیل منع

لإسلاموفوبیا في المتصاعد من ا دّ ـــ والمَ  سریلانكاإن اضطھاد المسلمین في مینامار و  -142
رات، وكذلك نجاح تنظیم القاعدة وداعش الغرب ـــ یرتبطا ن مباشرة بھذه التطوُّ

یا الاتصالات الحدیثة لتشجیع الھجوم والجماعات الإرھابیة الأخرى التي تستخدم تكنولوج
 على غیر المسلمین عبر العالمَ.

تحیا غالبیة سكان العالمَ الآن في مدن، وبالتالي یعتمدون على الأداء السَلِس لاقتصاد عالمي  -143
رات العلمیة والتكنولوجیة والاقتصادیة  متكامِل بإحكام في معاشھم الیومي. تمَُثِّل ھذه التطوُّ

لكنھا تمَُثِّل كذلك نقطة ضعف لم یسبق لھا مثیل، كما كتب الرئیس یاً. إنجازًا تاریخ
. ي. الحاج عبد الرحمن وحید في مقال إبداعي، "الإسلام الصحیح ـالإندونیسي السابق ھ
صحیفة "، والذي نشرتھ Right Islam vs. Wrong Islam ضد الإسلام الخاطئ

بنُِيَ : "2005في الثلاثین من شھر دیسمبر عام  Wall Street Journalوول ستریت 
الحضارة الحدیثة على الأسس الاقتصادیة والتكنولوجیة التي یأمل الإرھابیون  كل صرح

 مثل الكثیر من أقفاص صید السمك عقب إعصار تسونامي".في ھدمھا ... 
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ترق الطرق لقد جَلبََ التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الحضارة لمفبمعنى آخر،  -144
 من أي وقت سابق. –أو الدمار الشامل  –الحالي، مع فرص أكبر في الارتقاء 

بمشیئة الله تعالى، قد یشھد القرن الواحد والعشرون انبثاق حضارة عالمیة بحق، حضارة  -145
م فرصة لم یسبق لھا مثیل للناس من كل إیمان وأمة للتعاون والمساھمة في بناء حیاة  تقُدَِّ

 وأبنائھم. أفضل لأنفسھم

تتحلى بالأخلاق الكریمة، میة لإحراز ھذه الإمكانیة یلزم علینا تعزیز انبثاق حضارة عالَ  -146
لكي لا تقودنا الإرادة الفطریة الإنسانیة، وتھدید الطغیان الذي یطرحھ نسق محدد من 

رج الذي توقَّعھ جو الدوجما، والسلطة السیاسیة والاقتصادیة، والتكنولوجیا للمستقبل البائس
، والتي كانت صورتھا الأبرز لـ "حذاء 1984في روایتھ   George Orwell أورویل

 یطأ وجھ إنسان ـــ للأبد".

 
§11.3 

 الله لیس في حاجة إلى دفاع من أحد
ھ ھـ. ي. الحاج عبد الرحمن وحید خطابھ للحاجة إلى إعادة غرس التعالیم الإسلامیة  -147 وجَّ

، بما تتضمنھ من اعتلائھ منصب الرئیس العام خلال حیاتھ الطویلة والمُثمِْرَة في سیاقھا
. في مقالة 1999إلى  1984للمجلس التنفیذي لنھضة العلماء لمدة خمسة عشر عامًا، من 

 Tuhan Tak Perlu - الله لیس في حاجة إلى دفاع من أحد إبداعیة معنونة بـ "
Dibela ًا لاھوتیاً عمیقاً عن حریة الفكر، والضمیر والتعبیر، "، قدََّمَ الرئیس وحید دفاع

وھو الأمر الذي یسھم في خلق إطار عمل لاھوتي لإعادة غرس التعالیم الإسلامیة في 
 سیاقھا، لتتناسب وسیاق القرن الواحد والعشرین. 

"، والذي الله لیس في حاجة إلى دفاع من أحدالنَّصَّ الكامل لـ " بیان نوسانتاراولذلك، یدمج  -148
لاجتھاد جدید لضمان سلامة ورخاء الإنسانیة  المُتغَیَِّرَةیوضح سبب استلزام الظروف 

 (مقاصد الشریعة): 

بلیون  6سكان الأرض قاطبةً ( رَ فَ "لو كَ  الله أكبرفي قصیدتھ  1ريشكتب مصطفى ب
ذلك لا ینتقص ون مقدار ذرة من الغبار، با� أو آمنوا بھ، فإن نُ زِ إنسان)؛ وھم الذین لا یَ 

 شیئاً من عظمتھ".

فإن أحدًا (أو شیئاً) لا یمكنھ أبدًا أن یضر الله ذا القدرة الكلیة والوجود المطلق والحقیقة 
الأزلیة. وانطلاقاً من أن الله ھو الرحمن الرحیم، فإنھ لا یعادي أحدًا. وھكذا فإن من 
                                                            

 Kyai Hajiري ش�ینحدر من سلالة ممتدة م�ن الق�ادة ال�دینیین م�ن ذوي النف�وذ والت�أثیر، وی�رأس الش�یخ الح�اج مص�طفى ب - 1
Mustofa Bisri الط��البین ض��ةمدرس��ة رو Raudlatuth Tholibin  .الداخلی��ة الإس��لامیة ف��ى ریمب��انج بج��اوة الوس��طى

م. وق��د ت��رك ت��أثیرًا قویً��ا عل��ى التط��ور الاجتم��اعي والتعلیم��ي وی��وقره الجمی��ع كع��الم دی��ن وش��اعر وروائ��ي ورس��ام ومثق��ف مس��ل
 والدیني لجماعة نھضة العلماء على مدى الثلاثین عامًا الماضیة.
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ھم یخدعون أنفسھم، أو أنھم یزعمون أنھم یدافعون عن الله أو النبي أو الإسلام؛ إما أن
یتلاعبون بالدین لخدمة أغراضھم الدنیویة السیاسیة الخاصة، وھو ما ظھر جلیاً في موجة 

على الصور  فعلٍ  دِّ اجتاحت العالم الإسلامي منذ عدة سنوات، كرَ  يل التعَ تَ فْ الغضب المُ 
حق أن ھؤلاء الذین الكاریكاتوریة المسیئة للنبي التي نشرتھا إحدى الصحف الدنماركیة. وال

یزعمون أنھم الأكثر فھمًا وإحاطة بمشیئة الله وإرادتھ، ویسعون بجرأة إلى فرض فھمھم 
لأنھم  - ولو دون درایة -المحدود لتلك المشیئة على الآخرین، إنما یقعون في الشرك

 یضعون أنفسھم في موضع الند المساوي �. 

نعدم حریات التعبیر والاعتقاد في كل ما یسُمى إن واجبنا كمسلمین أن نسأل أنفسنا: لماذا ت
عھم  بالعالم الإسلامي؟ وذلك بدلاً عن أن ندین بخشونة معتقدات الآخرین وأقوالھم، أو نروِّ

یسنون القوانین لخدمة  نْ بالتھدید والعنف لإكراھھم وتقیید حریتھم؛ على نحو ما یفعل مَ 
لجنائي الباكستاني الخاصة بتجریم من القانون ا C-295مصالحھم الخاصة، مثل المادة 

"تدنیس اسم النبي محمد"، والتى تحكم بالموت على من یقترف تلك الجریمة بوصفھ 
مشركًا. وبحسب تعریف محكمة الشریعة الفیدرالیة الباكستانیة لھذه المادة، فإنھا تتضمن ما 

 یلي:

على نحو ینطوي على ث عنھ وعن آلھ دُّ "سب النبي أو إھانتھ شفویاً أو كتابة، أو التح
م على شرفھ وكرامتھ على نحو مُسيء، والحطّ من قدره  المھانة والازدراء، والتھجُّ
وإظھار عدم التأدب عند ذكر اسمھ، وإظھار العداوة والكراھیة لھ أو لأھلھ وصحابتھ 
والمسلمین، أو الافتراء علیھ وعلى آلھ؛ وبما یتضمنھ ذلك من نشر ما یسيء إلیھ وإلى 

طریقة، وإنكار السنة أو ازدرائھا وعدم  يوالاعتراض على ما قرره وحكم بھ بأأھلھ، 
  .2احترامھا، وإنكار حقوق الله ورسولھ، والتمرد علیھما"

بدلاً عن صون  - والحق أن مثل تلك القوانین القمعیة ذات الصیاغة المبھمة عن عمد تؤدي
إلى تقویة شوكة أصحاب الأجندات السیاسیة؛ وبحیث تعمل  - الله أو الإسلام أو النبي

" لا على مجرد تھدید الأقلیات الدینیة فحسب، بل وحق Damocles"كسیف دیموقلیس 
غالبیة المسلمین أنفسھم في الحدیث عن دینھم بحریة، دون أن تھددھم ثورات غضب 

دود أنھ مجرد ذریعة " حالدینالأصولیین الذین لا یجاوز ما یدعونھ من "الدفاع عن 
لمبالغتھم في تقدیر قیمة أنفسھم، وذلك مع ملاحظة أن قوتھم تظھر من خلال الحكومات 

 وسواد الناس.

مثل الكثیر من  -الباكستاني مُلاحِظ موضوعي أن ینكر أن المجتمع  يولیس بمقدور أ
یؤشر  يقد غرق في موجة من العنف نتیجة لتلك القوانین الت - المجتمعات الإسلامیة

یؤدي غیابھا إلى أن التي  ف الدیني وافتقاد الروحانیة الحقَّةوجودھا على حضور التطرُّ 
 یظل المعنى العمیق للإسلام وغایتھ النبیلة محجوبین عن الفھم الإنساني.

                                                            
2 Mohammad Asrar Madani, Verdict of Islamic Law on Blasphemy and Apostasy. 
Lahore, Pakistan: Idara-e-Islamiat, 1994. 
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والذي سبق المادة  -فالحق أن ما یقرره الأمر القرآني في الآیة الذائعة "لا إكراه في الدین"
ینبغي أن یكون  -3العالمي لحقوق الإنسان بأكثر من ثلاثة عشر قرناً من الإعلان 18

 مصدر إلھام وھدایة للمجتمعات الإسلامیة إلى طریق الحریة والتسامح الدیني.

ویشُار ھنا إلى أن كلمة "الشریعة" تشیر في معناھا القرآني الأصلي إلى "الطریق إلى الله"، 
على مدى القرون اللاحقة لوفاة النبي. ومن ھنا أنھ  ولیس إلى جملة ما تم سنُّھ من قوانین

دَةِ والزندقة، أن نمایز بین القرآن  - من الضروري، عند النظر في الأحكام المتعلقة بالرِّ
وبین تلك القوانین  - الذي یمثل المادة الأولیة للكثیر من القوانین والأحكام الإسلامیة

صدرھا وھو القرآن، فإنھا تبقى من صنع الإنسان؛ والأحكام نفسھا. لأنھ وبالرغم من إلھیة م
 وبما یجعلھا موضوعًا للتأویل والمراجعة بالتالي.

جزءٌ من تراث فرضتھ الظروف التاریخیة  يوعلى سبیل المثال، فإن عقوبة الردة ھ
تعود إلى الحقبة المبكرة لتاریخ الإسلام؛ حینما جرت مطابقة  يوالحسابات السیاسیة الت

دَة م ع الفرار من جیش الخلیفة وعدم الانصیاع لسلطتھ؛ وبما ینطوي علیھ ذلك من دلالة الرِّ
د. ومن ھنا فإنھ ینبغي النظر إلى فرض ھذه العقوبة القاسیة للردة الخیانة العظمى والتمرُّ 

تحددھا حسابات وملاءمات التي  لتلك الظروف ثانوي تاریخي وسیاسي على أنھ نتاج
افتراض أن الإسلام والشریعة یفرضان للأبد ھذه العقوبة على من إنسانیة؛ وذلك بدلاً عن 

 یقوم بتبدیل دینھ.

وقد أدى التطور التاریخي واستخدام لفظ "الشریعة" للإشارة إلى جملة ما جرى سنھّ 
وفرضھ من قوانین وأحكام، بغیر العارفین لھذا التاریخ إلى الخلط بین تلك القوانین 

ان، وبین الوحي؛ وبما یعنیھ ذلك من التعالي بما ھو محض صاغھا الإنسالتي  والأحكام
 إلى مقام الإلھي. - الذي ھو مشروطٌ دومًا بتحدیدات الزمان والمكان - نتاج للفھم الإنساني

ر عن منظومة القیم الإنسانیة بِّ عَ والحق أن الفھم الصحیح للشریعة یكشف عن أنھا تتضمن وتُ 
الإسلامي فإنھ نتاج الاجتھاد الذي یعتمد على الظروف الخالدة؛ وأما ما یسُمى بالقانون 

(حیث الحكم یدور مع العلة وجودًا وعدمًا)، وھو ما یجعلھ في حاجة إلى مراجعة دائمة 
ر الدائم للظروف والأحوال؛ وذلك لكیلا یصبح ھذا القانون جامدًا مصمتاً، وغیر طبقاً للتغیُّ 

ن الآن، بل وغیر متناسب مع القیم الخالدة یعیشھا المسلموالتي  مناسب للزمان وللظروف
 للشریعة.

وعلى مدى التاریخ الإسلامي، فإن العدید من الفقھاء المسلمین الكبار قد كانوا على درایة 
ف، كما أقروا بالحاجة إلى إیجاد نوع من التوازن بین حَرفیة القانون عمیقة بتراث التصوُّ 

الحسَّ الإنساني العمیق والطبیعة الروحیة  من جھة، وبین روحھ من جھة أخرى. والحق أن
للتصوف الإسلامي قد أتاحت للإسلام التكیُّف بیسر مع الممارسات الاجتماعیة والثقافیة 

شھدت مولده التي  المختلفة؛ حیث انتشر الإسلام على رقعة واسعة تمتد من الجزیرة العربیة
وفارس وأسیا الوسطى وجنوبھا  إلى المشرق وشمال أفریقیا والساحل والصحراء الإفریقیة

تقدیر الكثیرین أن غالبیة المسلمین في معظم تلك الأقالیم قد  يوأرخبیل الھند الشرقیة. وف

                                                            
تغییر دینھ ومعتقده، وحریتھ  يحریة التفكیر والضمیر والدین، ویتضمن ھذا الحق حریة المرء ف يلكل إنسان الحق ف - 3

 الإعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا. يسواء كفرد أو مجتمع مع غیره ف
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على نحو  ف سواءاختطوا لأنفسھم شكلاً في ممارسة التقوى الدینیة یرجع أصلھ للتصوُّ 
عجائب فاس من  - مباشر أو غیر مباشر. ولعل عظمة تراث الفن والعمارة الإسلامیین

لتشھد طابورًا طویلاً من أقطاب  -وغرناطة إلى إسطنبول وأصفھان وسمرقند وأجرا
التصوف والطوائف [أو النقابات الحِرَفیَّة في العصور الوسطى، والتي كانت تتشكل من 
اتحاد لرجال یشتغلون في تجارة محددة للحفاظ على علو قیمة منتجاتھم لیجنوا أكبر قدر 

ة] والفنانین الذین یعملون منفردین، والذین جاھدوا كأفراد وطوائف "لإضفاء ممكن من الفائد
صنعھا الإنسان بیده إلى مُناظر التي  العظمة والجلال على المادة، لیتسنى لھم تحویل البیئة

حقیقي للطبیعة، وفسیفساء من أعاجیب إلھیة تكشف في كل مكان عن عمل الإنسان كخلیفة 
 .4� على الأرض"

د قیم الشمولیة الإنسانیة التي  - والحق أن عظمة الحضارة الإسلامیة الكلاسیكیة تجسِّ
إنما تنبع من النضج العقلي والروحي الذي نشأ عن صھر المؤثرات العربیة  -والكونیة

والإغریقیة والیھودیة والمسیحیة والفارسیة. ولقد كان مما أبكاني في أثناء زیارتي لفاس 
فلم یزل باقیاً  ؛5للأخلاق النیقوماخیةسنوات ھو رؤیتى لشرح ابن رشد بالمغرب قبل عدة 

ومحفوظًا. وإذا لم یكن ذلك من أجل أرسطو ونصَّھ الكبیر، فلأنھ كان یمكن أن یكون أنا 
 نفسي (دون ھذا التراث الغني) مسلمًا أصولی�ا متطرفاً.

الانحطاط التاریخي المدید لحضارة ساھمت في التي  ویشُار ھنا إلى أنھ من العوامل العدیدة
العرب والمسلمین على العموم ووقف حائلاً دون إسھامھم في تطور العالم الحدیث، ھو ما 
تحقق من انتصار الإكراھات الدینیة المعیاریة (الصوریة) على التراث الكلاسیكي للنزعة 

قل التفكیر الـتأملي الإنسانیة الإسلامیة. فإن امتصاص المؤثرات الأجنبیة، وخصوصًا في ح
لا تخضع لإكراھات النزعة المدرسیة الدینیة، قد التي  وبناء الفرد والعلوم العقلیة المُسْتقَِلة

مارستھا السلطات الدینیة والحكومیة؛ التي  تعرض للانسحاق أمام آلیات السیطرة الذاتیة
 على نحو أصاب المجتمعات الإسلامیة بالشلل.

سھا تعمل في عالمنا المعاصر، لیس فقط في شكل قوانین الردة ولا تزال تلك الآلیات نف
تمنع المسلمین  يتضیق معھا حدود الخطاب المقبول في العالم الإسلامي، والتالتي  والزندقة

غیره من مجالات الحیاة  يمن التفكیر بحریة "خارج الصندوق"، لیس في الدین فقط، بل وف
 والأدب والعلم والثقافة على العموم.

 

 فھم الدین ھو عملیة مفتوحة

یعیش كل من یسعى مخلصًا إلى فھم دینھ في عملیة تطویر دائمة ومفتوحة لھذا الفھم، لأن 
خبرتھ واستبصاراتھ تؤدي بھ إلى نوع من الإدراك المتجدد للحقیقة. ومن ھنا ما یقولھ الله 
                                                            
4 - Seyyed Hossein Nasr سید حسین نصر in Persia, Bridge of Turquoise, 1975, New York 
Graphic Society. 

من أھم أعمال أرسطو في الأخلاق، وفیھ ینظم القیم  Nicomachean Ethicsأو  Nicomachian Ethicsیعتبر  5
كما تم فھمھا بشكل لائق في عصره من خلال تحدید ما یستقیم أخلاقیاً في كل موقف وما یتم اعتباره كذلك على سبیل الخطأ، 

 ق.م. (المترجم). 350ام كُتب ع 10وقد كتبھ أرسطو في 
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" (في كتابھ العزیز: "سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فِي الآْفَاقِ وَفِي أنَفُ   : 41سِھِمْ حَتَّىٰ یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ
53(. 

فإنھ لا شيء في الوجود مُكتفٍ بذاتھ إلا الله. فكل واحدٍ من الكائنات الحیة یعتمد في وجوده 
على الآخر، وكلھا تدین بوجودھا �. ولأنھا توجد في الزمان والمكان، فإن إدراك الواحد 

للحقیقة یختلف عن إدراك الآخر، لأنھ یكون مشروطًا بالمعرفة والخبرات من مخلوقات الله 
 الشخصیة لكل واحدٍ منھم.

وكما سبقت الإشارة، فإن القرآن یرى أن العالم، وأن كل معرفة یمكن أن نتحصّل علیھا 
مجرد آیات ترشدنا إلى معرفة الله. وقد مایز العلماء المسلمون تقلیدی�ا بین ثلاثة ھي  منھ،

" الذي ھو علم استدلالي، وموضوعھ علم الیقینمنھا ھو " الأولأصناف من المعرفة: 
یشیع النظر إلیھا من العلماء والمثقفین ورجال الدین على أنھا معرفة صادقة. التي  المعرفة
" الذي ینطوي على مستوى أعلى من الصدق مقارنة بالنوع الأول؛ عین الیقینھو " وثانیھا

 یھ، على نحو مباشر، أن معارفھ حول ظاھرة موضوعیة ما معارفٌ حیث یشھد المرء ف
تتحقق التي  المعرفة الكاملة وي ھذال "حق الیقینفھو " الثالثصادقة ودقیقة. وأما النوع 

  بالخبرة الشخصیة المباشرة؛ وتتمثل في اتصال أولیاء الصوفیة با�. 

"الحق" في غایة الدلالة. وإذا كان على  إن الحقیقة المتعلقة بإشارة القرآن إلى الله على أنھ
أن تبلغ "الحق"، فإن الحریة الدینیة تكون أمرًا في غایة  -والحال كذلك -المعرفة الإنسانیة

 يالضرورة والحیویة. وھكذا فإن البحث عن "الحق" سواء من خلال العقل أو الذوق أو أ
ا بھ بحریة ودون أي تضییق. أشكال متنوعة من الممارسة الروحیة، لا بد أن یكون مسموحً 

ودون الحریة لن تقدر الروح الإنسانیة أن تبلغ الحق المطلق الذي ھو بطبیعتھ حریة غیر 
 مشروطة.

مجرد مقدمات في طریق البحث عن "الحق". وإن ھدف ھي  إن الجھود العقلیة والذوقیة
ة والذوقیة الموصلة المرء كمسلم أن یسلمّ أمره � أو الحق المطلق؛ ولیس للمفاھیم العقلی

للحقیقة القصوى. ودون الحریة فإن الإنسان یمكنھ فقط أن یحقق إشباعھ الذاتي من خلال 
 نوع من المعرفة الظنیة بالحق؛ وذلك بدلاً عن معرفة الحق الخالص نفسھ.

إن الاستعداد الروحي لكل فرد یلعب بالضرورة دورًا حاسمًا في إمكان بلوغھ "الحق"؛ حتى 
یر الخاص عن الحق كما یفھمھ شخصٌ ما یمكن أن یختلف عن التعبیر الذي یخص أن التعب

ر الحریة الدینیة نفسھا؛ حیث یعترف  ر الإسلام تلك الاختلافات، كما یقُدَِّ شخصًا آخر. ویقُدَِّ
لكل إنسان بالحق في أن یعرف الله بحسب ما تفرضھ ممكناتھ ومیولھ الخاصة؛ وھو ما 

القائل: "أنا عند ظن عبدي بي". وبالطبع فإن مجاھدة المرء (من  6لقدسير عنھ الحدیث ابِّ عَ یُ 
جذر كلمة جھاد نفسھا) لكي یعرف الله لا بد أن تكون أصیلة ومخلصة لكي تقوده إلى حالٍ 

یعاین فیھا البشر حضور الله الذي لا یقبل الوصف، كما التي  من السمو الذاتي؛ وھي الحال
غالباً ما یرفض الأصولیون تلك الأفكار، بسبب معارفھم یعاینون فناءھم في حضرتھ. و

الضحلة بالدین، وبسبب فقرھم الروحي. فإنھ یجب، بالنسبة لھم، معرفة الله على نحو من 

                                                            
ینظر المسلمون إلى الحدیث القدسي على أنھ كلمات الله التي أعاد النبي تردیدھا، وتم تسجیلھا بحسب شروط الإسناد  - 6

نةَ من (سلسلة  الشھود الذین سمعوا النبي یقول الحدیث). التثَبَُّت المُكَوَّ
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التنزیھ الكامل، وعلى أنھ أبعد من أن یبلغھ أحدٌ من البشر؛ وبكیفیة لا یمكن معھا لأي إنسان 
ك الرؤى مغلوطة تمامًا؛ لأن القرآن نفسھ یذكر: أن یأمل في معاینة الحضرة الإلھیة. وتل

) "  ).115:  2"فأَیَْنمََا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْھُ �َّ

الذین یسعون إلى أن  -لا یمكن لشيء ما أن یمثل قیدًا على الحق المطلق. ویؤكد الصوفیة
لتنوع؛ على قیمتي الحریة وا -یبلغوا بالمسلمین النوع الثالث من المعرفة "حق الیقین"

حولان دون الخلط المتعمد بین الفھم الإنساني لكونھما انعكاسًا لإرادة الله ومشیئتھ، ولأنھما یَ 
(الذي ھو محدود ویقبل الخطأ) وبین العلم الإلھي. ومن جھة أخرى، فإن الإیمان والإسلام 

یعاین لا یكفیان في مستواھما العقلي فقط، بل لا بد أن یجاھد المسلم على نحو دائم لكي 
الحضور الإلھي (الذي ھو الإحسان). فإنھ دون ھذه المعاینة للحضور الإلھي، ستظل 

ذلك من أن الإسلام لم یصبح  ھالممارسة الدینیة للمسلم ذات طابع نظري فقط؛ وبما یعنی
 حقیقة مُعاشة ومُختبرة بعد.

دینیین، تعیق والمُلاحظ أن الإكراھات والعقوبات المفروضة على حریة البحث والتعبیر ال
الفاعلیة التطوریة المتنامیة لعملیة الفھم الدیني وتحكم عیھا بالاضمحلال والجمود؛ وذلك 

تمارس الإكراه من فھم آنٍ ومحدود للحقیقة وبین التي  عبر الخلط بین ما تقدمھ السلطة
إلى الحقیقة نفسھا؛ وبحیث ینتھي الأمر بھا إلى تحویل الدین من كونھ طریقاً (أو وسیلة) 

تحتل مكان الله؛ وھي غایة تفرض حدودھا وتعینِّ التي  الله، إلى أن یصبح ھو نفسھ الغایة
 تستھدف تحقیق القوة الدنیویة.التي  ملامحھا تلك السلطة

تقوم بھا منظمة التي  وبمقدورنا رؤیة تلك الإكراھات، وھي قید العمل، في المحاولات
للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع ، والجمعیة العامة OIC المؤتمر الإسلامي

نقد للإسلام، لمنع ما  يللأمم المتحدة، لتقیید حریة التعبیر وفرض حظر عالمي ملزم على أ
یسُمى بازدراء الأدیان. وسواء كان الدافع لھذه الجھود الاھتمام المخلص بأمور الإنسانیة، 

نھ یتم استغلالھا مباشرة من جانب أو الحسابات السیاسیة، فإنھا جھود بائسة مضللة؛ لأ
نقدٍ لمحاولتھم تضییق مجال الخطاب المتعلق  يالأصولیین الذین یرغبون في تفادي أ

بالإسلام، ولمحاولتھم إدخال ملیار وثلاثمائة ملیون مسلم إلى سجن الدوجماطیقیة الضیق 
 الخانق.

وي ومشروع، فإنھ ینبغي وإذا كان الاھتمام بالعداء الموجّھ للإسلام والمسلمین أمر حی
الإقرار بأن السبب الأعظم لذلك العداء یتمثل في سلوك قطاع من المسلمین أنفسھم، وأعني 
بھم أولئك الذین ینشرون نوعًا من الفھم المتزمت العنیف والرجعي والعنصري للإسلام؛ 

المسلمین وھو الفھم الذي یثیر ویثبتِّ مخاوف غیر المسلمین وأحكامھم المسیئة للإسلام و
 على العموم.

بدلاً عن الكبح القانوني لأعمال النقد والمناظرة؛ الذي یؤدى  -إن على الحكومات الغربیة
ومتزمت  يفحسب إلى تشجیع جھود الأصولیین المسلمین في فرض فھم للإسلام آحاد

، أن تدافع بحزم عن حریة التعبیر على نطاق عالمي -وخالٍ من الروحانیة على العالم بأسره
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من الإعلان العالمي لحقوق  19ولیس في الدول الغربیة فقط، كما تنص على ذلك المادة 
 .7الإنسان

إن ھؤلاء الذین یجاھدون بتواضع من أجل أن یسلمّوا أمرھم � حقاً، لا یزعمون أنھم 
یفھمون الحق أفضل من غیرھم، بل إنھم یقنعون بالعیش في سلام مع الآخرین، رغم ما قد 

 بینھم وبین ھؤلاء الآخرین من اختلاف في الرؤى والسبل.یكون 

إن الدفاع عن حریة التعبیر لا یعني على الإطلاق الحضّ على عدم احترام معتقدات 
الآخرین؛ بل إنھ یضمر إیماناً بحكم الله أعظم من الإیمان بحكم البشر. وبعیدًا عن أخبار 

ى من مسلمي العالم یداومون على التعبیر الاضطرابات والعنف الیومیة، فإن الغالبیة العظم
عن حبھم للنبي؛ وذلك بالسعي إلى التأسّي بما تعلموه عن حیاتھ المسالمة المتسامحة، ودون 
أن یمارسوا سلوكًا عنیفاً حتى ضد ھؤلاء الذین یستخفون بنبیھم، أو یزعمون امتیاز وسمو 

نِ  صِّ فھمھم للحق. فمثل ھؤلاء المسلمین یعیشون طبقاً لنَ ٰـ حْمَ الآیة القرآنیة: " وَعِباَدُ الرَّ
 ). 63: 25نَ قاَلوُا سَلاَمًا" (الَّذِینَ یمَْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإِذَا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِلوُ

 
§11.4 
 أو المعرفيالتنافر 

 وتحدّي الحداثة
التي تتضمن أنماط السلوك الفردیة والجَمْعِیَّة المُشَكَّلةَ  –بناء على نطاق واسع من الأسباب  -149

تظل نسبة مُعْتبَرََة من المسلمین  –بواسطة تراث عام وتصورات مشتركة عن الماضي 
مُحْتجََزَة في إطار عقلي یرى الإسلام بما ھو سیاسي جوھریاً (أي، استعلائي)، رغم حقیقة 

وتؤدي إلى اغتراب عمیق عن بیئة المرء عندما یوُاجَھ أن ھذه العقلیة تنشئ تنافرًا معرفیاً 
 .العالمَِیَّةبالواقع الحالي للحضارة 

للأرثوذوكسیة  الباَلِیةَعندما یوُاجَھ الكثیر من المسلمین بالتباین الواضح بین التعالیم  -150
ع المعاصر، فإنھم یلتزمون بسلوك مُضْطَھَد ویلومون الآخرین على الفشل الإسلامیة والواق

ثقافیة، -مي في عكس صورة ظروف الماضي السیاسیة والدیموغرافیة والسوسیوالعالَ 
والتي تواجدت فیھا المجتمعات المسلمیة في حالة دائمة من الصراع مع بقیة الإنسانیة، 

 یجاھدون باستمرار في سبیل السیادة السیاسیة والعسكریة.

لأكثر من ألف عام، كانت المجتمعات المسلمة على العموم ناجحة في منافستھا مع  -151
 المجتمعات غیر المسلمة، وھذه حقیقة تمیل إلى زیادة توقھم الجَمْعي للماضي سوءًا. 

                                                            
ھ��ذا الح��ق حری��ة اعتن��اق الآراء دون ت��دخل، واس��تقاء المعلوم��ات  حری��ة ال��رأي والتعبی��ر، ویتض��من ي"لك��ل إنس��ان الح��ق ف�� - 7

 وسیلة، دون التقیُّد بالحدود الجغرافیة".  يوالأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأ
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یقدم القرن الواحد والعشرون فرصة لم یسبق لھا مثیل قط للمسلمین كي یتعاونوا مع غیر  -152
وبذلك ینُفَِّذون المھمة النبویة مشتركة، وعلى مقیاس كوني بحق ـــ المسلمین ـــ لمصلحتنا ال

التي تعلقت بإتمام الإطار الأخلاقي للإنسانیة وأن یخدموا [في الحیاة] باعتبارھم رحمة 
 مین. للعالَ 

ى الكثیر من المسلمین قھ، یسعفْ ف وِ لمعاصر بامتنان والتكیُّ لكن، وبدلاً من قبول الواقع ا -153
ثقافیة للعصر -نفسھ، واستعادة الشروط السیاسیة والدیموغرافیة والسوسیو لتغییر الواقع

أمر لازم ومحمود في عیني الله، بصرف ھو الوسیط كما لو أن ذلك لیس ممكناً فقط، وإنما 
 الانفصال والمعاناة غیر المحسوبة التي ستكون مطلوبة لإحداث مثل ھذا الأمر.النظر عن 

ومُطَّلع بالحقائق محل البحث، من الواضح أن الكثیر من وبالنسبة لشخص أمین فكریاً  -154
أعضاء داعش (ولیس كلھم بالطبع)، وتنظیم القاعدة، والأخوان المسلمین، وحزب الله، 

یؤمنون بحق بالتعالیم والحرس الثوري الإیراني وجماعات إسلامویة أخرى لا حصر لھا، 
ستعدادھم جاه قناعاتھم لدرجة االإشكالیة للأرثوذوكسیة الإسلامیة ویمتلكون جسارة ت

 .للمعاناة والموت في سبیل اعتقاداتھم

الجَلدَ الجسدي، نتمتع بو –]متلك الشجاعة للدفاع عن اعتقاداتنا نـوالسؤال ھو: ھل [ -155
والثبات حین السیر عبر الصعوبات  المطلوبة لمواجھة ھذا التحدِّي –والفكري، والروحي 

التي حتمًا ستواجھ ھؤلاء الساعین لإعادة غرس التعالیم الإسلامیة في سیاقھا (أي 
ر المشروطة تاریخیاً اصالإصلاح) لتحریر الإسلام من أسر التاریخ والتوفیق بین العن

 ) مع واقع حضارة القرن الحادي والعشرین؟ تغَیَُّراتمُ بالإسلام (ال

أن ھذه المھمة نبیلة، ومفروضة علینا باعتبارنا ورثة إیمان نبیل وحضارة نبیلة،  نیقواث -156
في أننا:  Kyai Haji Yahya Cholil Staquf ثقوففإننا ننضم للحاج یحیى خلیل 

"لن نتوقف في منتصف الطریق ولن نھجر ھذا الطریق قبل الوصول لھدفنا. لن نعود 
 والانتصار في أیدینا". لمنزلنا [قادمین من میدان الصراع] إلا

 

§11.5 
رَةال العالمَِیَّةفقھ الحضارة   مُتصََھِّ

رَةالفقھ الإسلامي من أجل حضارة عالمیة واحدة   مُتصََھِّ
 من التخاصم إلى التعاون

رَةإن انبثاق ما یمكن أن یصبح حضارة عالمیة واحدة  -157 في نھایة المآل یعتبر واحدًا  مُتصََھِّ
عبر  –من الظواھر الأھم للعصر الحدیث. وبینما تبرز ھذه الحضارة تدریجیاً أكثر فأكثر 

تختبر الثقافات المختلفة  –عملیة متعددة الأجیال وثوریة بدأت على مدار قرن مضى 
لاً عمیقاً،  اصر الأساسیة بینما، رغم ذلك، تستبقي العنوالحضارات القدیمة للعالمَ تحوُّ
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لھویتھا الفریدة. وتستمر حضارات أفریقیا والشرق الأوسط وأوروبا والھند والصین 
 وأرخبیل الملایو في الحفاظ على سمة حضاریة متمیزة.

 –لعدید الأجیال  –بالتالي، یبدو أن عملیة ما تجري، ومنھا تنبثق حضارة عالمیة یمكنھا  -158
ة بعمق في التاریخ والتقالید والشروط الدینیة/ الثقافات المحلیة المتجذر عأن تتعایش م

 ثقافیة/البیئیة المتعلقة بمناطق مُعَیَّنةَ.-السوسیو

رات تشعُّبات ھائلة المدى للمسلمین وغیر المسلمین على حدٍّ سواء. -159  لھذه التطوُّ

عام، وفَّرَ الإسلام بوصلة أخلاقیة ـــ في حقیقة الأمر، وفَّر نوعًا من  1400ولأكثر من  -160
لاً السلوك الذي ینخرطون عبره في الواا ع قلإرشاد الأخلاقي القیاسي ـــ لأتباعھ، مُشَكِّ

 المُعاش.

أعلاه: لقد تمیَّز القرن الماضي بتغیُّر سیاسي، دیموجرافي،  11.2§وكما تم النقاش في بند  -161
دَ انبثاق "واقع حدیث" لم یسبق لھ مثیل تاریخیً ثقافي، وتكنولوجي ھائل، -سوسیو لم  ،امَھَّ

 یختبره العلماء (الباحثون المسلمون) ولا توقعوا حدوثھ أثناء حیاتھم.

عندما یصُر المسلمون على تطبیق تعالیم بالیة للأرثوذوكسیة الإسلامیة لتشكیل سلوكھم  -162
 وإرشاده في العالمَ الحدیث، فإنھم یواجھون صعوبات عمیقة بشكل طبیعي.

إن الافتراض الأساسي للأرثوذوكسیة الإسلامیة یتعلق بأن تعالیمھا المتعددة یقُصَد منھا  -163
ھدایة وإرشاد المسلمین نحو الخیر الفردي والجَمْعي. وبسبب الأوضاع المشروطة تاریخیاً 

رُ نصوصھا ذات السلطة الدولَ الكافرة  التي انبثقت فیھا الأرثوذوكسیة الإسلامیة، تصُّوِّ
ـــ المسكونة بأعداء یجب قتالھم وغزوھم ـــ ولا تعطي الأولویة ھا دار الحرب باعتبار

 لرخاء غیر المسلمین.

منظورًا للفقھ من زاویة العصر الذي انبثقت فیھ تعالیمھ، یمكن اعتباره ناجحًا على  -164
من جھة انتدابھ ـــ منذ تكوینھ حتى فجر العصر الحدیث ـــ لحد كبیر المستوى التاریخي 

 یة حیوات المسلمین ورخائھم.لحما

عظمة الحضارة الإسلامیة خلال العصر  حول –بشكل یقبلھ العقل  –لا یمكن لأحد الجدال  -165
العباسي، ومراكز أخرى من الإزھار الثقافي داخل العالمَ الإسلامي ككل. یمكن القول بأن 

 الحضارة الإسلامیة ضاھت حضارة الصین والھند والیونان وروما. 

رَةأن تعالیم الأرثوذوكسیة الإسلامیة  من الواضح -166 مع فھم للواقع المعاصر (أي  مُتصََھِّ
الأوضاع) التي صاغ فیھا الباحثون المسلمون ھذه التعالیم، وبما تتضمنھ من العناصر التي 

رَةبحضارة عالمیة  تمیَّزلم یأصبحت الآن بالیة وإشكالیة. وذلك لأن واقعھم  واحدة،  مُتصََھِّ
 بالأحرى تنافس وصراع شرسان بین كینونات سیاسیة استعلائیة دینیاً ومتنافسة. بل مَیَّزَه 

ثیر عكسي، وعلى درجة عالیة من الخطورة أفي عصرنا الحالي سیكون لھذه التعالیم ت -167
بحق، لأن المسلمین ینظرون لغیر المسلمین أوتوماتیكیاً بعیون الارتیاب ـــ إما باعتبارھم 

شعوباً معرضین للغزو یخضعون لحُكْمِ دولة إسلامیة أعداء نشطین عدوانیین أو باعتبارھم 
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المتصاعد  دّ ھابیة والمَ لجماعات الإرا ـــ وھو الأمر الذي یمكن رؤیتھ من أفعال
 للإسلاموفوبیا حول العالمَ. 

 واقعناللفقھ الكلاسیكي في سیاق  الباَلِیةَر، ینفي السعيُ لتطبیق التعالیم في حقیقة الأم -168
. وذلك لأن التعالیم )المعاصر الغرضَ الأساسي للأرثوذوكسیة الإسلامیة (مقاصد الشریعة

لمسلمین فقط؛ فھي كذلك تھدد حیوات المسلمین وغیر خیر اتقویة للفقھ لم تكف عن  الباَلِیةَ
 على حَدٍّ سواء.بشكل نشَِطٍ وورخاءھم المسلمین 

ة حضارة عالمیة تنبثق تدریجیاً یحیا فیھا 158و 157كما لاحظنا أعلاه (انظر نقطة  -169 )، ثمَّ
بالتعامل مع ھذه الحقیقة الناس من كل إیمان وعِرْق ویحبون ویعملون جنباً إلى جنب. 

معطى، من الضروري على العلماء (الباحثین المسلمین) تطویر عناصر للفقھ الإسلامي ك
الجدید من شأنھا أن تعززَ بحق خیر المسلمین المعاصرین الذین یحیون في مناطق من 

رَةالعالمَ یھیمن علیھا غیر المسلمین، و/ أو في وسط حضارة عالمیة  (أي  مُتصََھِّ
 كوزموبولیتانیة) واحدة. 

من شأنھا تقویة رخاء وسلامة لفقھ إسلامي جدید من الضروري أیضًا تطویر عناصر  -170
المسلمین الذین یقیمون في مناطق تبقى إلى حد كبیر ذات ثقافة وتقالید إسلامیة، لكنھا مع 

 ثقافیة والتكنولوجیة الحدیثة بقوة.-رات السیاسیة، السوسیوذلك متأثرة بالتطوُّ 

 كلى الھدایة الجدیدة محل البحث (الشریعة) تعزیز خیر في كلتا الحالتین، یجب عل -171
 –، للمسلمین وغیر المسلمین على حد سواء، وذلك لأنھ أصبح من المستحیل فعلیاً البشریة

ل كل المسلمین عن غیر المسلمین اقتصادیاً وثقافیاً زْ عَ  –وبالتأكید من غیر المرغوب 
 ـ "حُكْم" الإسلام.وسیاسیاً وجسدیاً، و/ أو إخضاع غیر المسلمین ل

رَةال العالمَِیَّةیجب على فقھ الحضارة  -172 وتنوعاتھ الإقلیمیة مواجھة الحاجة للانسجام  مُتصََھِّ
مي وفي كل منطقة من مناطق العالمَ حیث یحیا ویعمل الاجتماعي على مستوى عالَ 

مَتھ/ توطینھ"، كما لإسلام في سیاقھ و"أقْلَ االمسلمون بالفعل من خلال عملیة إعادة غرس 
 (أرخبیل الملایو). نوسانتاراحدث تاریخیاً في 

لإدراك دیني جدید یعكس الظروف عبر عملیة من الاجتھاد، یمكننا أن نشھد تطویرًا  -173
ل ومنسجم بحق، یتأسس مي عادِ الواقعیة لحضارتنا الحدیثة، ویسھم في انبثاق نظام عالَ 

 متساویة لكل إنسان.على احترام الحقوق المتساویة والكرامة ال
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 الجزء الثاني عشر
 الوحدة الاجتماعیة: الفضیلة الأسمى والأداة الأقوى

 الصالح العام لتعزیز
 –سواء أكانت مبنیة على "قبَلَِیَّة" عِرقیةَ أم دینیة أم إیدیولوجیة  –إن كراھیة الآخرین  -174

یمكن تشیید حضارة عالمیة تعادي الأخلاق الكریمة التي تمُثلِّ الأساس الوحید الآمِن الذي 
 سلمیة ومزدھِرَة علیھ.

، ألقى مؤسس نھضة العلماء، حضرة شیخ ھاشم أشعري 1926في أكتوبر عام  -175
Hadratus Shaykh Hasyim Asy’ari  خطبة للمؤتمر الافتتاحي للمنظمة والذي

لائحة النظام التي كانت مدمجة في  –. في ھذه الخطبة ةأقُیمَ في سورابایا، شرق جاو
ــــ  ) Muqaddimah Qonun Asasiنھضة العلماء بشكل لا یقبل النقض (ل الأساسي

 قال كیاي ھاشم: 

كائنات اجتماعیة فطریاً، تختلط مع الآخرین؛ وذلك كما ھو مُتعَارَف علیھ عالمیاً، البشر 
بالتصرف وحیدًا. راغباً في ذلك لأنھ لا یمكن لأي فرد (ذكرًا كان أو انثى) إشباع حاجتھ 

و لا، یلزم على كل إنسان التفاعل اجتماعیاً، وھو التفاعل الذي یجب أن یسُْھِمَ بشكل مثالي أ
 حفظھم من الخطر.كل أعضاء المجتمع الآخرین بینما یفي خیر 

إن وحدة القلوب والعقول البشریة، إذ یساعد الناس بعضھم البعض لتحقیق ھدف مشترك، 
امل الأقوى لحثِّ البشر على أن یحبوا بعضھم ن أھم مصادر السعادة الإنسانیة والعلمِ 

 البعض.

ر  وبسبب ھذا المبدأ، أصبحت عدید الأمم مزدھرة. فقد أصبح العبید حُكَّامًا یعززون التطوُّ
وشُیِّدَت شبكات النقل التي مَكَّنتَ من حُكْم القانون؛  المُنْتشَِر. ولقد تقدمت الدول؛ وقوُّيَ 

والثقافي. وتنشأ فوائد لایمكن حصرھا من الوحدة الاجتماعیة، ازدھار التبادل الاقتصادي 
 وذلك لأنھا الفضیلة الأسمى والأداة الأقوى لتعزیز الصالح العام.
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 وختامًا
 دعوة للعمل

 

 اقتداءً بروح هاشم أشعري
 ندونيسياإوآخرين أسَّسوا جمهورية 
د رُّ قِ ينيًا وتُ باعتبارها دولة قومية متعددة د  ،التعدُّ

 بناء على مبادئ البانشاسي��
د   :)Bhinneka Tunggal Ika -ومبدأ (الوحدة عبر التعدُّ

 

 تدعو جيراكان بيمودا أنسور وبيت الرحمة
 الناس ذوي النفوس الصافية من كل إيمان وأمة

 وا في بناء إجماع عالميكليشار 
 ،كس��ح في السياسة ملمنع استخدام ا��س��

 ،غير المسلمين سواء أقام بذلك المسلمون أم
 وللحَدِّ من انتشار الكراهية

 ،بحق مُتَجَاِنسمن خ��ل تعزيز انبثاق نظام عالمي عادل و
 يتأسس على احترام الحقوق والكرامة المتساوية

 لكل إنسان.
 

 
 ترجمة: إسلام سعد


